


عهدرواية

مقدمة

محضليسوالواقعالقصةأحداثبينتشابهأيخيالية.فيهاالشخصياتأنرغمالواقع،منمستوحاةقصصًاالروايةتتناول
بلدي".و"عنبانحكت"ما"حكاياتمثلالإنترنت،عبرالسوريةالمواقععلىالمنشورةالمقالاتمناستلهمتهابلصدفة،
الماضية،العشرالسنواتخلالالسوريونواجههاالتيوالأزماتالمشاكلبجميعالإحاطةتدعيلاالروايةهذهفإنذلك،ومع
فيالسورييناللاجئينمعاناةمنجزءلنقلمتواضعةمحاولةهيبلالحديث.سورياتاريخفيالسوداءالعشريةتعُدوالتي

المخيمات.

الذكريات"وسطاحتفالنارين:"بين

الألوانكانتالجديد.بالعاماحتفالًاالناريةالألعابالسماءتملأبينماالمنزل،سطحعلىجدهابجوارتجلس"عهد"كانت
هذافيتشارككلهاالمدينةوكأنمكان،كلمنتصدرالتيبالهتافاتالضحكاتوتختلطالداكنة،السماءتضيءالمتفجرة
أيضًاهناككانتونجاحات،وأحزانأفراحمنحملهمابكلمضىعامًاتودعالعائلاتكانتبينمالكن،الضخم.الاحتفال
بسهولة.محوهاالزمانيستطيعلاذكرياتحاضرة،ذكريات

المفرقعات،صوتآخر،صوتاًفتتذكرالنارية،الألعاببضجيجتشتعلاللحظةتلكفيكانتالتيالسماء،في"عهد"تحدق
بالخوفلياليهميملأكانالذيالصوتذلكحلب.فيالقديمللحيالحربيةالطائراتقصفصوتكانالمرةهذهولكن

ولمالوقت،ذلكفي"معارضة"كلمةمعنىتفهم"عهد"تكنلمأبدًا.تنسىلنالتيذكرياتهممنجزءًاأصبححتىوالترقب،
كانمكاناًفقدتوأنهاعقب،علىرأسًاانقلبتحياتهمأنهوتعرفهماكلسيطرتهم.تحتمدينتهاأصبحتلماذاتعرفتكن
بيتها.مايومًا

رمزًاأصبحتبللها.بالنسبةللفرحوسيلةالناريةالألعابتعدلمقبل،منعرفتهاالتيالاحتفالاتيشبهالاحتفالهذايكنلم
سماعمننفسهاتمنعأنتحاولأذنيها،علىيديها"عهد"وضعتبقلق.السماءتراقبوهيعاشتهاالتياللحظاتلتلكللرعب،
فيالصواريختلكتركتهالذيالخرابآثارنسيانتحاولكانتلعلهامخيلتها.فيلتطاردهاعادتالتيالصواريخصوت
ذاكرتها.فيبلدتها،

ابتسامةمقاومةيستطعلملكنهقلبه،فيالأسىمنبشيءشعرالطفلة.خلدفييدورماالفورعلىوفهمإليها،الجدنظر
بنيتي،ياتخافي"لاقائلاً:عنهايخففأنحاولالخوف.هذافيالحزن،هذافيغارقةحفيدتهيرىأنيريديكنلمصغيرة.

بسوء."تصيبنالنللحتفال،فقطالصواريخهذه

وسألتهبالتساؤلات،مليئتينبعينينجدهاإلىنظرتتمامًا.مقتنعةتكنلملكنهاأذنيها،علىمنببطءيديها"عهد"رفعت
بلدتنا؟"منطردتنامنهيالصواريخنفسأليستالاحتفال؟فيالصواريخيستخدمون"لماذاطفولي:بصوت

عزيزتي.يامثلها"ليستوقال:بحزنرأسههزلحفيدته.الأمورلشرحالمناسبةالكلماتيجدأنمحاولًاعميقاً،نفسًاالجدأخذ
الدمار."تحدثلالكنهاضجيجًا،تحدثالصواريخهذه

لماذاإذن؟سوريافييستخدموهالم"لماذابجدية:سألتثمعينيها،تملأتزاللاالطفولةوبراءةأخرى،مرة"عهد"إليهنظرت
السماء؟"تضيءفقطبلتدمر،لاالتيتلكيستخدموالم

تدميرها."أرادواببساطة"لأنهماللامعة:الأنوارتلكفيإجابةعنيبحثوكأنهأخرى،مرةالسماءفييحدقوهوالجدأجابها

نتركأنيرضيهم"وهلخافت:بصوتوقالتالمتوهجةالسماءإلىنظرتثمجدها.كلماتفيتفكرصامتة،"عهد"ظلتّ
مشردين؟"ونصبحديارنا



مليءلكنههادئبصوتقالعاشها.التيالسنينثقلتعكستعابيروجههعلىوارتسمتأخرى،مرةالسماءفيالجدحدق
قسوةأكثرالحقيقةالساعة.عقاربعلىوتسيرنظيفةتبدوالتيتلكالمعاصرة.الحضارةمظاهرتغرنكلابنيتي،"يابالمرارة:

تتخيليه."أنيمكنمما

لنحلبفيلهمحدثماوأنتبدو،كمابسيطةليستالحياةأنتعلمكانتجدها.بهانطقالتيالكلماتبثقل"عهد"شعرت
ديارهم،إلىفيهيعودونيومطبيعته،إلىشيءكلفيهيعوديوميأتيأنالصغيرقلبهافيتأملكانتولكنهابسهولة.ينُسى
ألم.أوخوفدون

بألوانتتلألأكانتالتيالسماءإلىنظرتمعانيها.فيوالتعمقكلماتهِفهمتحاولجدها،بجوارجالسةتزاللا"عهد"كانت
علىابتساماتترسمكانتالتيالأضواءتلكرأسها.فيتدورالتيالأفكارثقلمنالتخلصتستطعلملكنهاالنارية،الألعاب
والدمار.الرعبلأياممؤلمًاتذكرًالهابالنسبةكانتالآخرين،وجوه

العالمولكنصغيرتي،يامعقدةتبدوالأمورأن"أعلمقائلاً:رأسهاعلىومسحبرفقفابتسموارتباكها،"عهد"بحيرةالجدأحس
مشاعرتخُدشأنوتخشىالعامة،الحدائقمنالأغصانكسرأوالأزهارقطفتجرمالتيالحضارةتلكيبدو.كمادائمًاليس
مصالحها."معتعارضتماإذابأكملهاشعوبلإبادةتستعدالتينفسهاهيقطة،أوكلب

لالغةآخر،عالممنتأتيوكأنهاكلماتهبدتيقوله.مااستيعابتحاولوكأنهاواسعتين،بعينينجدهاوجهفي"عهد"حدّقت
إذن؟"بيتناهدموا"لماذاخافت:بصوتسألتهالصمت،منلحظاتبعدتمامًا.تفهمها

يسعونهمعزيزتي.يابالتحديد،نحنيقصدونا"لميجيب:أنقبلالناريةبالألعابالمضاءالأفقإلىونظربعمق،الجدتنهد
هذهوسطفينقعجعلناوهذاالشام،فيولدناأنناقدرناالأرض.هذهمنجزءًاكناونحنالشام،بلادمفاتيحعلىللسيطرة

الصراعات."

أنيرونلها.فرديةقيمةلامتشابهةكأشياءكأرقام،البشرمعيتعاملاليومالعالمأن"المشكلةبالأسى:مملوءبصوتأضافثم
الحروب."تلكخلفتهاالتيالمكسورةوالقلوبالإنسانيةالمآسيويتناسونالإعمار،بإعادةستنتهيالسوريةالحرب

بابتسامةقالثمالصوت،مصدرليرىالجداستداربعيد.منيأتيصراخصوتحديثهماقطعالرد،من"عهد"تتمكنأنقبل
عنا."تبحثوالدتكأن"يبدودافئة:

وجهها.علىباديةالقلقوملامحنحوهما،بسرعةتمشي"ليساء"والدتهافرأتجدها،إليهيشيرالذيالاتجاهفي"عهد"نظرت
المتأخر؟"الوقتبهذاالخلاءفيلتجلساالمخيمتتركان"لماذاوالارتياح:العتاببينمزيجبنبرةقالتمنهما،اقتربتعندما

السكينة."ببعضنشعرأنيمكنناهناوضجيجه.المخيمتكدسعنبعيدًانقياًهواءًنشمأن"أردنابهدوء:الجدأجابها

أقلقتماني."قدكنتماالمتأخرة؟الساعةهذه"فيبالأضواء:المليئةالسماءإلىتنظروهيقالتثمخفيفة،زفرة"ليساء"أطلقت

منوارزقناالأقدار،لجمالبدايةواجعلهالعام،هذافيالخيرلنااكتب"اللهمخاشع:بصوتودعاالسماء،إلىيديهالجدرفع
رب."يانحتسبلاحيث

الأخبار؟"آخرسمعتم"هلتقول:أنقبلبرفقواحتضنتهاابنتها،بجانب"ليساء"جلست

السوري"الجيشقائلة:حديثهاتابعت"ليساء"لكنأمامه،الواسعالفضاءنحونظرهموجهاًالاهتمام،عدميتصنعأنالجدحاول
مناطق."عدةفيالعنفتصاعدعنتقاريروهناكسوريا،فيالمتمردينمواقععلىالباليستيةسكودصواريخأطلق

أخبارهافينغرقتدعينافلاهنا،السلامبعضلنجدخلفناوالدمارالحرب"تركنالطيفة:ولكنحازمةبنبرةحديثهاالجدقطع
الموضوع."غيرّيأرجوكِأخرى،مرة

ماكلعنبعيدًااللحظةبهذهنستمتعدعونامحق،"أنتوقالت:حزينةابتسامةابتسمتثمللحظة،والدهاوجه"ليساء"تأملت
يؤلمنا."

مرةالسماءإلىبصرهارفعتالصعاب.كلرغمبهايحيطالعائلةبدفءوشعرتجدها،إلىثموالدتهاإلى"عهد"نظرت
وجدهاوالدتهاوجودلأنربماذاته.بالخوفتشعرلمالمرة،هذهولكنزاهية،بألوانتنفجرالناريةالألعابورأتأخرى،
تحتاجه.كانتالذيبالأمانشعورًامنحهابجانبها



إلىلنعودالوقت"حانوقالت:أكبربقوةابنتها"ليساء"احتضنتأخرى.شتويةليلةقدوممعلنةتهب،باردةنسماتبدأت
جديد."يوموغدًاطويلةالليلةالمخيم،

وحلتدريجياً،الناريةالألعابأصواتتلاشتيمشون،كانواوبينمابطيئة.بخطواتالمخيمباتجاهوساروامعًا،الثلاثةنهض
التيالديارإلىوالعودةوالأملالسلاممعهيحملجديدلعامكبيرةأمنياتهناككانتقلوبهم،فيلكنالهادئ.الليلصمتمحلها
كثيرًا.إليهااشتاقوا

الخيامبينحياة

الوراء،إلىعاموأربعمائةألفاًبالزمنالعودةأصحابهااختارحيثداكنة،بيضاءخيامنصبتالجليد،يكسوهاأرضعلى
بأرقاممذيلةالإنسان،لحقوقالعالميةالمنظمةشعارالخيمعلىطبُعالدمار.يكسوهامدنيةحياةعلىالبدائيةالحياةهذهمفضلين

المعلقةالغسيلحبالاستخدمواحيثخيامهم،علىللتعرفأسهلطريقةوجدواالمخيمسكانلكنالأخرى.عنخيمةكلتميز
البقاء.أجلمنتكافحواحدةقبيلةأفرادبينتربطجسوروكأنهاالخيام،بين

مرير.واقعإلىالحلمعالممنانتقلأنهليدركوصوب،حدبكلمنإليهيتسللضجيجعلىاليومذلكصباحالجداستيقظ
قدالمياهدورةأمامالانتظارأنيعلمكانالفطور.تناولأوالحاجةقضاءبينبالاختياراليوميةمعاناتهوبدأتببطء،عينيهفرك

صباحًا.العاشرةفيوينتهيالثامنةمنيبدأالذيالذروةوقتفيخاصةأكثر،أوساعةيستغرق

عليهقطعالفطور،بطابورلتلحقابنتهافيتصرخوهي"ليساء"،صوتلكنالعناء،هذامنهرباًالنومإلىيعودأنفيفكر
:الرخيمصوتهفرفعابنتها،معحدتهامنالجدتذمرأفكاره.حبل الخير.""صباحقائلًا

أبتي."ياالنور"صباحليساء:أجابت

الفطور."لجلبتذهبيثمحاجتيأقضيحتىتنتظريأنيمكنتوقظيها.لانائمة،"دعيهاالجد:قال

الخيمة."داخلوحيدةتركهايمكنناولاالفطور،طابورمنأطولالحاجةقضاء"طابوروقالت:إليهليساءتلفتت

الصباح."طابورمنتنتهيحتىمعهاسأجلسنائمة،"اتركيهاوقال:نومهافيالمستغرقةعهدإلىبعطفالجدنظر

حيثصارم،زمنيلجدوليخضعالمخيمفيفالعيشينفذ،أنقبلوالزعترالخبزمنبنصيبهالتلحقمسرعةليساءانطلقت
لمنظمةالغذائيالأمنلمعاييروفقاًمحدودةكانتالطعامكمياتلكنالفنادق.فيكماتمامًابدقة،والشربالأكلمواعيدتحُدد
ينقصهملاالمخيموأهاليالتخمة،إلىيؤديقدالطعاممنكبيرةكمياتتناولإنحيث)اليونيسف(،للطفولةالمتحدةالأمم
الأمراض.منالمزيد

الأرملةظلفي

البيتدموعها.تغالبوهيتهدئتهتحاولذراعيها،بينالرضيعطفلهاتحملالمتواضعة،غرفتهامنمظلمركنفيأملتجلس
اللحظاتأملتتذكروالهموم.بالذكرياتثقيلًامكاناًالآنأصبحفقط،أسابيعبضعةمنذوالحببالأمليمتلئكانالذيالصغير
نفس.آخرحتىأجلهامنوقاتلبقضيةآمنالذيأحلامهافارسمحارباً،قريتهمإلىجاءالذيالشيشانيزوجها،معالأخيرة

راضيةتكنلمعائلتهايمهلهم.لمالقدرلكنالظلم،عنبعيدًاأفضلمستقبلًامعًاسيبنونكانوامختلفة؛معهحياتهاتتخيلكانت
الرجل"هذادائمًا:كلمتهاوكانتالأمان،يمنحهاأنيمكنهلاالرجلهذاأنعلىتصركانتوالدتهاالبداية.منذالزواجهذاعن

مؤلمة.حقيقةإلىتتحولالكلماتهيوهاوحيدة".النهايةفيسيتركك

وزواجهاحبهاأنخطأها،لأمهاتثبتأنتحاولكانتداخلياً.صراعًاتعيشأملبدأتوتركته،حملهاوالدتهاوضعتبعدما
مريرة:حقيقةعلىتفيقبدأتزوجها،جنازةبعدوحدهاتجلسوهياللحظة،هذهفيالآن،ولكنشيء،كلعلىسيتغلبان

تدوم.لاالجميلةوالأحلامتخيلته،كماليسالعالم

أرملةالآنهيوحدها.مصيرهالتواجهتاركينهاحياتهم،إلىعادواالجميعبجانبها.أحدًاتجدلمالعزاء،مراسمانتهاءمع
معاشطلبتستطيعكانتربماالنظام،صفوففيقاتلقدزوجهاكانإذاطفلها؟سيعيلمنبها؟سيهتممنولكنالشهيد،
دعم.أيتمنحهاولنالدولةبهاتعترفلنالتيالجهةالمعارضة،الجهةفيكانزوجهالكنمنه.لتعيش



.فجأةأصبحالذيالمستقبلفيتفكرأخرى.مرةبالبكاءبدأالذيطفلهاإلىتنظرسريرها،علىجلست ماذاتعرفلامجهولًا
وتمنحهلتعيشطريقةتجدأنطفلها،أجلمنقويةتكونأنعليهاواحدًا:شيئًاتعلملكنهاالقادمة،الأيامستواجهكيفأوستفعل
والمحن.بالصعابمملوءةحياتهاكانتلوحتىأفضل،حياة

اللجوءخيمةفيالشتاءذكريات

الماءوعاءفيقماشقطعتيتضعكانتالتيليساء،جلستبجانبهاوضعيفاً.منهكًاالسرير،علىيسترخيأملجسدكان
ملتهباً.كانالذيعهدجبينعلىبرفقوضعتهاثمالمثلج،الماءفيالمنشفةليساءغمستالسرير.بجانبكانالذيالمثلج
بالمدرسة."وتلتحقينتتعافيناللهشاءإنحبيبتي،بأس"لاضعيفة:بنبراتعهدهمست

عنالقماشقطعةليساءرفعتالمخيم؟"فيمدارسهناك"هلسأل:بقلق.المشهديتابععهد،يسارعلىجلسالذيالجد،كان
قبلالتركيةتتقنأنعليهايجبلذا،التركي.للتعليمتابعةمدارسهناكأن"أعتقدتقول:أنقبلالأخرىعصرّتثمعهد،جبين

تركيا."فيبالمدرسةالالتحاق

لسانهالكنالتركية،باللغةالتحدثحاولتعميق.سُباتإلىمستسلمةالمبللة،الوسادةإلىرأسهاوارجعتحديثهمعهدتركت
تحتالقماشمنأخرىقطعةلتضعالوسادةعنعهدرأسليساءفرفعتشديد،بصداعشعرتالتعبير.عنعاجزًاكان

الخيمةأرجاءفييسيرالذيجدهاأقداموقععلىتستيقظالمتقطع،النوممنحالةفيليلتهاعهدقضتالعرق.لتمتصرأسها،
"جدي؟"قائلة:نادتهنائم.وكأنه

أمي؟"ذهبت"أينمبحوح:بصوتعهدتحدثتاليوم؟"حالككيفبنيتي.ياالخير"صباحقال:ثممتمهلاً،نحوهاالجدسار
لنا."الفطورلتحضيرذهبت"أمكقائلاً:الجدأجابها

الجدوضعالتركية."باللغةستكونوأنهاالمخيم،فيالدراسةعنتتحدثون"سمعتكمقالت:ثمالمبللة،الوسادةعلىعهدتحركت
باللغةستكونالمخيمفيللأطفالالدراسةأنتخمنوالدتكلكنأعلم،"لاقال:ثمحرارتها،درجةلقياسجبينهاعلىيده

بالتأكيدالمخيم.فيالسوريينالمعلمينمنالكثيرهناكتقلقي،"لافقال:عهد،وجهعلىالقلقعلاماتالجدلاحظالتركية."
بالعربية."المناهجلكمسيشرحون

إتقانمنكطلبواإذاعليك،"لاوقال:الجدفابتسمالمطر،تهاطلسمعواالتركية."اللغةأفهملا"لكنيوقالت:عهدإليهنظرت
حضرتكم'."أفندم،'مرحبا،لهمتقوليأنهوتحتاجينهماكلجداً.سهلةلغةفهيالتركية،اللغة

قائلاً:الحديثمجرىتغييرقررثم"بالطبع."وقال:الجدضحكالعربية؟"تشبهالتركيةاللغة"يعنيالطفلة:ببراءةعهدقالت
القهوةأحتسيوأناوالكتابةالقراءةأحبكنتالحلبية.القهوةرائحةوافتقدتحلب،فيبيتنانافذةمنالمطررؤية"افتقدت
المطرأنيبدولكنالمطر،تحتوالهرولةبالثلجللعبالصبربفارغالشتاءفصلأنتظركنتطفولتي،منذالنافذة.نفسبجانب

العراء."فيأنفسنانجدقدالمطر،تهاطلمعالريحاشتدتإذالنا.شؤمنذيرهنا

بضعةعلىالحصولفيحتىشيءكلفي"عذابقائلاً:الجدفبادرهمالخيمة،إلىتدخلوهيوالدتهاأقداموقعسمعتهمثم
الخبز."معلنأكلهالزعتر،ناولينيالعناء.هذاكلمنيرحمناربيأرغفة.

ثميومي."بشكلتتوافرلافهي"نفدت،ليساء:أجابتهالتركي؟"الجيشيقدمهاالتيالمغلفةالوجبات"أينقائلة:ليساءردت
كمافتاة،اغتصاببسببالعاملهذاالسنةرأساحتفالاتمنعتالهندبأنيتندرونالمخيم"أهلقائلة:الحديثفياسترسلت

الفتاة."هذهروحعلىحداداًالاحتفالعنالليليةوالنواديالفنادقأوقفت

بهيؤمندينأيأتساءلأنابالحياة.ينبضقلباًيمتلكونيزالونلالكنهمبقر؟عبادأوبوذيين"أليسواقائلاً:الجدواصل
أنسمعتمهلنعانيه؟مماالعربأينمجرمون،الشبيحةأنليستقولينذمة'؟ولاإلامؤمنفييرقبون'لاالذين'الشبيحة'
ماالحداد؟ليعلنواأبيهبكرةعنالشعبيبُادحتىينتظرونهلالسوريين؟أرواحعلىحداداًأقاموايزيدأوعربيمليونثلاثمئة
العلقم."منأمرّالعربإخوتنامننعانيه

وكانتالشهباء،حلبفيمستقرةأسرةلهاكانتعندماتذكرتوالزعتر.الخبزتلقموهيبعيداً،خيالهافيأملسرحتثم
الجيشسيطرةبعدالتشردعلىمجبرةقليلة،سنواتغضونفينفسها،وجدتلكنهاولأسرتها.لهاأفضلمستقبلفيتطمح
هدفاًتحمللاالتيالرنانةالشعاراتمنحذرتهاعتقاله،بعدزوجهاأسرفكتستطعلمالعريقة.المدينةعلىداعشأوالحر

محددًا.



عنها.غريبمجتمعفيدمجهأوتجنيدهيتمكانوعمرانأهلمنتبقىمابمدينتها.حلالذيالدماروسطتعيشأنتتحمللم
تثنيها،حاولتالسوري.الشعبنصرةأجلمنبصدقليجاهدجاءأنهسوىعنهتعرفلامجاهدمنالزواجمنابنتهاحذرت
أنوقررتكابوسها،أوحلمهافيابنتهاتركتمعتقله.منوالدهاويخرجسينتصرالمغوارالفارسأنتظنكانتابنتهالكن
والدمار.القصفعنبعيدًافيهتعيشبلدأيإلىوترحلالجميلةذكرياتهامعهالتحملالقديمة،حلبمنلهاتبقىماتأخذ

قلقة"أناقائلة:تنطقأنقبلليساءتململتبخير؟""أنتالجد:سألهاالذكريات.شريطفيتسبحوهيعيونهامندمعةسقطت
سجنها.بعدالناسفعلردةتواجهأنفعليهاكأبيها،اعتقُلتوإذاأرملة،ستصبحزوجها؟عنهاماتلوماذاابنتي.مستقبلعلى

لكنكأبطال،بهميحتفىالرجال،المعتقلونيخرجعندماالحالة.هذهفيوالاغتصابالبغاءبينيفرقلاالسوريالمجتمع
أخلاقهن."فيويشككيزدريهنمجتمعاًيجدنالمقابلفيالنساء

تقويةدروستحضريأنمعهاواتفقتالفطور،طابورفياليومسليمأمقابلتلقد"حبيبتي،عهد:إلىالحديثدفةتحولتثم
بالمجاندروسًاوسيعطيحقوقي،أظنهسليمأمزوجأبتي،"ياقائلة:ليساءفتمتمتالدروس،طبيعةعنالجدسألابنها."مع

بالمدارس."الالتحاقمشكلةانتهاءحينإلىللولد

حياتي."منأفضلحياةتعيشيأن"نأمللعهد:وقالتدموعهاليساءمسحت

اللجوءمخيمفيدرس

مشتالطرقات،يملأونالذينللأطفالالمزعجالضجيجبوجودسوىقاحلةصحراءعنيختلفيكادلاالذياللجوءمخيمفي
بينبالتنقلشبيهةتجربةالمشيمنجعلتوالضجيجبالترابالمليئةالضيقةالشوارعسليم.أمخيمةنحووالدتهامععهد

المعتاد.بالهدوءتعبثالتيالصاخبةالأصواتلولاالمقابر،

بجدية،الدروسهذه"خذيبعبارة:والدتهااستقبلتهاحيثالمتعب،المشيمندقائقعشربعدسليمأمخيمةإلىعهدوصلت
بيضاءولوحةالبسيطة،الأدواتبعضسوىفيهايكنلمالتيالخيمة،إلىعهددخلتبالمدرسة."للالتحاقستؤهلكفهي

وسينضمالعربية،اللغةابنهيدرسوالدهناككانبلمعتاد،هوكمادراسيفصلهناكيكنلمبالعربية.كلماتعليهاصغيرة
إليهم.

وهوأسامة،قالنبدأ؟"أين"منبابتسامة.الدرسمهترئة،بنيةبدلةيرتدينسبياًطويلشخصوهوالديب،أسامةالأستاذبدأ
بالعمليحلمالواقع،عنالانفصاممنحالةفييعيشأسامةكانالعربي.الأدبأوالعربيةالسياسةعنمحاضرةيعقدأنهيعتقد
المخيم.فيالكثيرينمثلالفقرمنيعانيأنهرغمحقوقية،منظمةفي

بثلاثسليممنأصغرأنت"جيد،أسامة:قالسنوات.""أربعةخافت:بصوتعهدأجابتعمرك؟""كمعهد:أسامةسأل
بعضلمراجعةبحاجةسليمحال،أي"علىأضاف:تجيب،أنقبلسوريا؟"فيالمدرسةفيالعربيةدرستهلسنوات.
سابقاً."درسناهماسنعيدلذاالأساسية،القواعد

على"المهاجر"كلمةوكتبالبطء؟"هذاكل"ماقائلاً:قاطعهأسامةلكنالتفكير،فيسليمبدأكلمة.""قلسليم:سألثم
كلمةوكتب"أسرع!"أسامة:قاطعهاالكلمات،اختيارفيعهداحتارتعندماكلمة.""قوليوقال:عهدإلىنظرالسبورة.
واللاجئ؟"المهاجربينالفرق"ماقال:ثمالسبورة.على"لاجئ"

الفرقآخر.فرقهناكلكن"أحسنت،وقال:أسامةضحكشمسية."لمواللاجئقمرية،لم"المهاجرأجاب:ثمقليلاً،سليمتلعثم
كانواجميعهمأنحيثالحديث،لمحتوىمدركينغيربه،محلقينالأطفالظلالسوري؟"والمهاجرالسورياللاجئبين

المشاكل.نفسمنيعانونسوريين

اللاجئين.لشؤونالساميةالمفوضيةمنبتعريفاتمستشهداًوالمهاجرين،اللاجئينبينالفرقعنمعلوماتأسامةاستعرض
المهاجرينإلىأشارثمحياتهم.تهددأوضاعإلىإرجاعهموعدماللاجئينحمايةعلىينصالذيالدوليالقانونعنتحدث
مباشر.تهديدبسببوليسحياتهم،لتحسينالانتقاليختارونالذين

عرفت"كيفأسامة:سألثم"لاجئون."ببراءة:سليمأجابمهاجرون؟"أملاجئوننحنرأيكم،"ماقائلاً:الدرسأسامةأنهى
لدرسيكفي"هذاوقال:جانباً،القلموضعأسامة،تنحنحلاجئين'."'مخيمالمخيمبوابةعلىمكتوب"لأنهسليم:قالذلك؟"
للتعارف."حصةأولنقضيأنفقطأردتاليوم.



************************

تتكرر!"لنعملفرصةهناك"أسامه!صائحة:بسرعة،أسامهإليوجاءتتلهث،الخيمةسليمأمدخلتالباكر،الصباحفي
منظمةمندوبوالجدال.أريد"لابسرعة:قالتثمعميقاً،نفساًسليمأمأخذتحدث؟""ماذاوسألها:بدهشة،عينيهأسامهفرك
شهرياً."ليرةألفمقابلالمخيمأطفاللتعليممتطوعينمعلمينعنالخارجفييسألون)اليونيسف(للطفولةالمتحدةالأمم

هذهأسرع!"أرجوك،سليم:أمقاطعتهسؤاله،منينتهيأنوقبلتركية؟"أمسوريةليرةهي"هلوسأل:للحظةأسامهفكر
تتكرر."لاقدفهيتفوتك،تدعهالامستقبلك.تكونقدالفرصة

للطفولةالمتحدةالأمممنظمةاختصارالإنجليزيةباللغةعليهامكتوبزرقاءمعاطفيرتديانرجليننحومسرعاًأسامهخرج
"UNICEF."برقة:التركيةباللغةوحياّهماالرجلين،مناقترب"Merhaba".سليمة:عربيةبلغةالمتطوعينأحدرد

المنظمة؟"عليهاتشرفالتيالمؤقتةالتعليمبمراكزالعملفيترغبهل"مرحباً.

وليسوالحساب،للغةمدرسينإلىبحاجة"نحنالمتطوع:قاطعهو—"الإنسان،بحقوقمختصمحامٍ"أناأسامه:أجاب
التقديم.استمارةناولهثمجامعية."شهاداتحامليإلىنحتاجأدق،بشكلأوحقوقيين.

يصبحبأنطموحهمعيتناسبلاماوهوالمخيم،لأطفالمدرساًالمطافبهسينتهيأنهمدركاًمشمئزاً،الورقةأسامهاستلم
سليم.أممعالشجارلتجنببلبالوظيفة،مقتنعلأنهليسالاستمارة،بياناتيملأأنقبلملياًفكرالمخيم.فياللاجئينمحامي

الاستمارة.أعطاهالذيللشخصسلمهاثمبتوقيعه،وذيلّهاالبياناتملأ

يمكندراسيةكتبهناكهل"معذرة،فقال:بتدريسها،سيقومالتيالدراسيةالمناهجعنيسألأنأسامهتذكرينصرف،أنقبل
الكاميرا."إلى"ابتسمقال:ثمالتقديمملففيالأوراقبتثبيتالمتطوعقامبها؟"الاسترشاد

ردالتصوير،منالانتهاءبعدالتصوير.أثناء"برستيجه"علىليحافظمنخفضمستوىإلىيديهورفعأصابعهأسامهشَبكَ
التركيةاللغةأيضاًوسيدرسالتعديلات،بعضمعالسوريالتعليممنهاجنفستدريس"سيتمقائلاً:سؤالهعلىالمتطوع
التركية."الحكومةمعبالتنسيقوذلكوالطلبة،للعاملين

حدعلىوالكبار"الأطفالبحزم:المتطوعردالتركية؟"اللغةالسوريونالأطفالسيتعلم"وهلوقال:باستغرابأسامهنظر
التركية."اللغةتعلمفعليهمتركيا،فييدرّسونأويدرسونأنهمطالماسواء،

الحكومة"للأسف،وقال:عينهبطرفإليهالمتطوعنظرالشهادة؟"بهذهالتركيةالتعليموزارةتعترف"وهلقائلاً:أسامهابتسم
بها!"ستعترفالليبيةالحكومةلكنبها،تعترفلنالتركية

نريدالطلباتمنالكثيرلدينافضلك،"منقائلاً:قاطعهالمتطوعلكنوتركيا،بسورياليبياعلاقةعنيسألأنأسامهحاول
لتفهمك."شكراًاليوم.إنجازها

********************

العشاءوجبةلتناولصغيرةطاولةحولالأسرةتجتمعالخيمة،وسطفيالضياءلمصباحالخافتالنوريقطعهدامسظلامفي
يملؤهمابعينينإليهاالجدينظرالطعام."هذاسوىلنا"ليسوتقول:بتململتتثاءبعهدغيرها.عنكثيراًتختلفلمالتي

ولممتتابعات،أهلةثلاثالهلال،تلوالهلالبيتهأهلعلىمرّفقدوسلم،عليهاللهصلىبالنبينتأسى"لعلنايقول:ثمالشفقة،
نار."بيتهفيتوقد

بالنار؟"الهلالعلاقةما"ولكنمستفهمة:إليهعهدتنظر

والماء."التمرسوىيتناوللاشهورثلاثةعليهيمركانوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالحديث"تكملةالجد:يجيب



هوالمخيماتفينعانيهالذيالشقاءأنيرىمنهناكأنعنتحدثهالا"لماذاقائلة:تتنهدأنقبلبتعجبليساءنظرهاتتوجه
هنا؟"وموبقاتذنوبمنونقترفهاقترفناهلمااللهمنغضب

الكآبة،"بسببسنواتالمخيمهذافيجوعاًنمتلمإذاشيئا؟ً"تعرفينغاضباً:ويقولالجد،وجهمعالمتغير

ذلمننعانيهمابأنالصغيرةهذهونخدعالبائسالواقعنجملأنعليناشيئا؟ً"تعرفينتقول:ثمكلمتهمنمتعجبةإليهتنظر
لاأنهمأترىوسلم؟عليهاللهصلىالنبيسنةمنالعربيالنفطباتأينوبالمناسبة،وسلم.عليهاللهصلىبالنبيتأسٍّهووهوان
كراهية."وليسطواعيةفيهاوزهدناراغمةالدنياأتتإذاوسلم،عليهاللهصلىالنبيسنةعنأحدثهاأناالسوداني؟إلايأكلون

سئمناأيضاًنحنابنتي.ياالحقمعكعليك،"لالعهد:وتقولقائمةفتنتفضالموضوع؟"نغيرلا"لمَيقول:أنقبلالجدتأفف
عليه."جبرنالكنالطعامهذا

جدي."ياتحزن"لاقائلة:عهدتواسيهأنقبللحظاتالصمتيسود

هذهتنفرجأنعسىوالمسلمين.العربإخواننابسببوهوانذلةفيصرنانحنحق،معهاأمكحزيناً،لست"أناالجد:يقول
قريباً."الغمة

لاوالثانيوينصره،الحقيتحرىمنأولهمأصناف.أربعةالفتنفيالناسالكاتب:فيهيقولمقالاًقرأتقد"كنتقائلاً:يتنهدثم
ظهرالسلب،توزيعوقتجاءإذاحتىيقبعللفرصنهازرجلوالثالثلمبدأ.يقاتلفأنماقاتل،فإنلزعيم،أولشخصيقاتل
العداوةوحركأيقظها،الفتنةنامتإذاهوبلوطمأنينته،الناسلهدوءيرتاحلافهوأخبثهم،فهوالرابع،أماوغنم.وطلب

عنالكلمويحرّفيثيرهم،ماولآخرينيغضبهممالهؤلاءويقولكوامن،منويثيرأقاويلمنيخترعبماالناسبينوالبغضاء
الضغينة."ليخلقيقولوالمماالناسويقولالشر،ليبذرمواضعه

نحن؟"الناس"أيالأطفال:ببراءةعهدتسألهثم

وينصره."الحقيتحرىالذيالأولالصنفمننكونأن"أرجويقول:ثمالجديبتسم

**************

والهدوءالراحةبدايةليعلنالنهاربعدالليليأتيأخرى.رائحةلهالمخيماتشتاءأنغيربه،خاصةليلرائحةوطنلكل
منشديدوجلفيجدهابجانبعهدترتجفالبرد.منبدلاًالخوفمنالمخيمأهالييرتجفالمطرهطولمعولكنوالسكينة،
قصة"تعرفينفيسألها:فزعها،لتخفيفحكايةلهايحكيأنالجديفكرتهدئتها.محاولاًإليهجدهافيضمهاالمطر،تهاطلصوت
نوح؟"سيدنا

فقالالسلامعليهنوحسيدناقصةعليهايقصوهوالمريعةالليلةيقضيأنوقررالجدضحك"نعم."وقالت:برأسهاأومأت
لها:

ومعواستكبروا.وتمردوافيهاوأفسدوااللهأرضفيطغواكماالأصنام،عبادةعلىعاكفينقومهكانالسلامعليهنوحبعُِثلما
تسعمئةفيهمقضىحتىالله،دونمنآباؤهميعبدكانماوتركاللهعبادةإلىيدعوهمالسلامعليهنوحاستمرذلك،كلّ

منفسيأتيهمالكفرعلىاستمرواإنبأنهملهملنصحهيستمعواولمبه،يؤمنواولملهيستجيبوالمذلكمعلكنهمسنة.وخمسين
يؤُبهَلاالذينوضعفاؤهمالقومفقراءهميتبعهمنإنوقالوابالكذب،واتهموهواستكبارهم،طغيانهمفيفزادواأليم.عذابالله

وكذّبوه.وآذوهنبوتهشرفاؤهموأنكربحديثهم،

طغيانهمازديادبسببمنهماستيأسحتىلهمدعوتهفياستمربلله،وتهديدهمبكلامهمالسلامعليهنوحيبُالِلمذلككلّورغم
وجاءنبيه،لدعاءتعالىاللهفاستجابلدعوته.استجابتهموعدموعتوهملطغيانهميهلكهمأنفدعاهربه،إلىفلجأواستكبارهم.

مِنَلنَأَنَّهُنوُحٍإِلىَ}وَأوحِيَالله:قالالسفينة.يصنعبأنالسلامعليهنوحإلىالأمر بمَِاتبَْتئِسفلَاآمَنَقدَْمَنْإِلَّاقوَْمِكَمِنيؤْ
مُغْرَقوُنَ{.إِنَّهمُْظَلمَُواالَّذِينَفيِتخَُاطِبْنيِوَلَاوَوَحْينِاَبأَعْينُنِاَالْفلُْكَوَاصْنعَِ*يفَْعَلوُنَكَانوُا

عليهنوحسيدناأسرعالغزير،بالمطرالسماءوانفراجالينابيع،بتفجرالعذاببوادروظهرتنوحقومإلىاللهوعدجاءعندما
جميعوجودليستمروأنثى،ذكراًاثنين؛زوجينحيوانكلمنفيهاحملكمابرسالته،آمنمنفيهاليدُخِلالسفينةبفتحالسلام

فيالمياهارتفعتوأماكنها،الأرضهواممنوغيرهمنوحقوممنآمنمنالسفينةحملتأنوبعدالأرض.علىالمخلوقات



حتىشدتهوازدادتالموجوارتفعالأرض،ينابيعبمياهالمطرمياهالتقتحتىالمطرواشتدالجهات،شتىمنالأرضنواحي
نوحسفينةجرتالوقتذلكوفيالسلام.عليهنوحمعالسفينةركبمنإلاالحياةمنيبقولمالأرض،فغرقتاليابسة.عم

ماالأرضتبتلعوأنالانهمار،عنالمطارتكفبأناللهأمرجاءحتىمقداره،يعُرفلازمناًالطوفاناستمروقدالموج،وسط
الجودي.جبلعلىوتستقرالسفينةترسووأنمياه،منأخرجته

هنا؟"منتنتشلنانوحسفينةمثلسفينةمنلنا"هلوسألته:مستجديةعهدإليهنظرتقصته،منالجدانتهىعندما

يعتليحيثالبشري،للجنسالهرميهتلرتسلسللأتبعتاليوم،نوحسفينةوجدت"لوقال:ثممواسياًإليهاونظرالجدابتسم
كانيقصده،كانماعهدتفهملمالقاع.فيالعربيقبعثموالصين،اليابانسكانأوالشرقيونيتبعهمثمالهرم،قمةالغربيون

الارتجاف."عنتكفأنهويعنيهاماكل

موسيقىأنغامعلىتتراقصكأنهاالسفينةتمايلترحمة.بلاجوانبهايضربوالموجقوة،بكلبالسفينةتعصفالرياحكانت
أخرىموجةاجتاحتقليلاً،السفينةاستقرتكلماالمتوحش.البحروطأةتحتيئنضخم،مخلوقوكأنهابدتوقدعاصفة،
العواصف.منبحرفيلعبةًالطفليتقاذفكماالأمواجتتقاذفهادوامة،فيتسيركأنهابداالظلام.نحولتسحبها

منلتختبئتجتمعالعائلاتكانتهنا،المرتبكة.الوجوهعلىضعيفاًضوءًاتسلطالخافتةالأضواءكانتالسفينة،قاعاتأحدفي
المفرطة،الثمالةمنحالةفيكانواالمخمورونالمكان.ثنايابينمنإليهميتسللانكاناوالفوضىالانفلاتلكنالعاصفة،هول

البالونيتجاذبكماالعاتيةوالرياحالبحرأمواجتجاذبتهمبهم.المحدقبالخطريشعرونلاوكأنهممجنونة،حلقةفييتراقصون
الثمالة.غياهبفيجديدمنسقطواالتماسك،حاولواوكلماالهواء،في

وكانالقلق،يعتصرهكانقلبهاللاجئين.بوضعالخاصةالتفويضورقةنحومشدودًاخشبي،مقعدعلىجالسًاكانالديبأسامه
مساعدةأيتقديمعنبالعجزشعرلكنهالمجموعة،توجيهمهمةإليهعُهدلقدأمل.بصيصأيعنباحثاًنصوصهافييفتش

أحد.لإنقاذيصلحلاسرابفيتتجسدكانتالوثيقةفيكلمةكلأنلوكماحقيقية،

كانمظلمة.متاهةمنمخرجعنيبحثكمنعينيهيغلقالأرض،علىجالسًاغضبانباهركانالقاعة،منأخرىزاويةفي
للهروب.فرصةأيتتحققأنينتظرزنزانته،فيكانكمايائسًاوكانالعاصف،البحرهذايشبهفيهحبسالذيالسجن

أنلوكمابالفوضى،توحيالعامةالحالةكانتعالٍ.بصوتويبكينينوحنوالنساءالرعب،منيصرخونكانواالأطفال
خوفهوبهيشعرونكانواماوكلللهدوء،مكانهناكيكنلمالركاب.قلوبتجتاحالتيالفوضىتعكسكانتنفسهاالسفينة
المجهول.المستقبلمنمروع

السماء.إلىاليمنىيدهيرفعبينمااليسرى،بيدهحبلًايربطعمود،عتبةعلىيجلسمسنكهلهناككانالأركان،أحدوعلى
قوىيناجيوكأنهالخافت،الضوءفيتتلألأكانتدموعهمعجزة.انتظارفيوكأنهوالموج،البحرأفقبينتجولانعيناهكانت
مرئي.غيرمكانمنالنجدةتأتيأنيتمنىكأنهما،أمرانتظارفيكانلقدالسماء.أعاليمنالمساعدةطالباًخفية،

فيكانتأصابعهكأنماوالحوقلة،والشكرالحمدبعباراتيتمتماليقين،ثابتالمسن،الشيخكانالعصيبة،الليلمنساعاتبعد
أوقاتفيرحمةبلمسةيشعروكأنهبداالسكينة.منبشيءويشعرلوعته،متجاوزًاقلبه،فييدبالسكونبدأالدعاء.معموعد

الظلام.

يقينهكانالقلب،مطمئنالعينقرينكانالذيالشيخ،الملتاعة.النفوسوهدأتالرجاء،عمقدالسكونكانالصبح،انبلجعندما
النجاة.معموعدعلىبأنهيشعرهاللهبحفظ

منواثقينغيركأنهمبالحراشويلوذونبالأشجار،يمسكونالأرض،بنتوءاتيتشبثونسراعا،السفينةمنينزلونالناسهرع
تمُحى.لاعلاماتتركالسابقةللأحداثالعميقالأثرولكنالمكان،يعمالسلامةفيوالرجاءيتغير،شيءكلكانالنجاة.حقيقة

************

المطر"طوفانفيالمخيمأيامالأرض:"أنين

معنغرقلمأننااللهنحمدينقصنا!كانما"هذاتصرخ:وهيالمذعور،أمهاصوتعلىاليومذلكصباحفيعهداستفاقت
الآنتحولتالتيالجميلةحلببأيامالمخيمأهلمذكّرةتتساقط،الغزيرةالأمطاركانترسمياً!"خراباًأصبحشيءكلالمخيم.



مستنقعإلىالأرضتحويلفيفتسببتالمخيم،لأهاليشؤمنذيرإلىالمطرأصواتتحولتفقدالآن،أمّابعيدة.ذكرياتإلى
الطين.من

النظافة،نقصمنلمعاناتهمحلاًمعهاجلبتالأمطارأنبداالمياه.سطحعلىيطفوالمهلهلمتاعهمفوجدتحولها،عهدنظرت
بالطينيلعبواأنللأطفالالممكنمنيكنلمالطين،منضخماًمستنقعًاالمخيمأرضأصبحتبؤسًا.أكثرأصبحالوضعلكن
هوينقصهمكانمالكنبها،ليلعبواطينيةوكُراتطينيةبيوتبناءبإمكانهمكانحلب.فيبهااللعباعتادواالتيالثلوجبدل
نويلباباعربةستغرقللأسف،الحمراء.بالألوانالملفوفةالهدايابتوزيعليقومالثلج،علىالسيراعتادتالتيبعربتهنويلبابا
حدثت.إنوصولها،عندالوحلهذافي

الخرقات،لردمنهارليلالعملإلىتحتاجوالمهترئةالممزقةالخياموكانتالمخيم،أهاليبينالواصلةالطرقاتجميعانقطعت
تطلبالأجواء،يملأالمستمرأمهاصراخكانوالطين.المياهمنبحروسطتهويةنوافذإلىالتهويةثقوبتحولتبعدما

الحياة.قيدعلىتزاللاأنهالتطمئنتجيبأنتريدهاليساءكانتالوحل.هذامنعهدتنقذوكأنهاالمساعدة

سلوىأنهايعرفكانحلب.منمعهأخذهاعلىأصرالتيالصغيرةالمكتبةيتفحصالجدكانالمخيم،منأخرىزاويةفي
سببهالتركيةالحدودعبرالبريةالهجرةاختيارهكانالمخيم.إلىحلبمنحملهاأرهقهموقدالكئيبة،المخيمأجواءوسطقلبه
صرختجمعها.فيعمرهقضىالتيكتبهمعظمتلَفَعلىالجدتحسرحمله.علىمركبأيقدرةيفوقالذيالمكتبةثقل

منبمزيجالجدشعرتعويضه."يمكنآخرشيءكلالحياة.قيدعلىزلنالاأنناللهالحمدجميعًا.يعوضنا"اللهقائلة:ليساء
وقدليساء،لكنالأرض.بهتضيقعندماالسماءإلىيطيرالطيور،مثلكانلووتمنىالحالي،الوضعمنوالاشمئزازالحسرة
والمواعظ."الحكملسماعاستعدادلديليسالظروف،هذهمثل"فيقالت:صبرها،تفقدكادت

نظرالطين.منأكوامًاأصبحالمخيمالوحل.فيغارقينجميعًافوجدهمالمخيم،أهاليعلىنظرةليلقيخيمتهمنالجدخرج
الخزانوبينبينهتحولباتتالبركةأنإلاالشرب،مياهخزانإلىالوصوليحاول"برهان"الطفللمححيثالمياهبركةإلى
حاولالأمطار.بعدتشكلتأخرىبركةمنفراشهانتشلالذي"بليغ"الطفلأيضًاورأىالأمطار.هطولقبلتعبئتهاعتادالذي
ذلك.دونحالتالمستمرةالأمطارولكنالحطب،منعيدانإشعالالشبانبعض

"ستقومبسخرية:وردتليساءإليهنظرتالليلة؟"سنبيت"أينوقته:غيرفيولكنمنطقياًسؤالاًوسألخيمته،إلىالجدعاد
"ليسقال:ثمإليهانظرمخيماتهم."تأهيليتمحتىالدولةنفقةعلىفنادقفيالمتضررينالنازحينباستقبالالتركيةالسلطات

القارس."البردهذافيالدفءلأبعثلأحرقهاقديمةثيابعنأبحثسخرية،وقت

**********

كانتوالسماءقارساً،كانالبردغطاء.والسماءمضجعاًالأرضيفترشونمأوى،دونوهميصمدواأنالمخيمأهاليعلىكان
الشتاءأمطارمنيحميهممأوىمنهناكيكنولمصبرهم،سوىالجويالمنخفضهذايقاوممنلديهميكنلمتوقف.بلاتمطر

الغزيرة.

الذيجسدهسوىللحماية،وسيلةمنهناكيكنلمبالدفء.ليشعرهاإليه"عهد"يضمأنمحاولاًالبرد،منيرتجفكانالجد
أخفكانعنه.يذهبلمالبللولكنالصوف،منرأسبغطاءالتحفتفقدليساء،أماالصغير.جسدهايحميأنيحاول

تذمرها.تخفيأنتستطعلملكنهاالضررين،

كنتعندما"أتذكرقائلة:ذكرياتها،عنحديثهافياسترسلتثمبمرارة.ليساءقالتالبرد!"،هذافييأويناآخربلدلنا"ليس
مكانفينفسيوأجدبالنردألقيأنأستطيعليتنيمختلفة.مدينةفيأنفسنافنجدبالنردنلقيالحظ،بنكلعبةنلعبكناصغيرة،
آخر".

اللاجئين؟"عددوكمالعالمبلدانعدد"كممحددة:أسئلةتسألأنقررتلذاالوهام.هذايشاركهامنتجدفلمجميعاًإليهمنظرت

مائةحواليالبلدانعددأن"أعتقدقائلاً:يجيبهاأنقررلكنهينتهي،لاالذيحديثهافيتسترسليتركهاأنالبدايةفيالجدفكر
مليون."ثمانينحوالياللاجئينوعددوخمسون،

لنالعالم،بلدانعلىبالتساويتقسيمهمتم"لوالعالم:حولاللاجئينأزمةببساطةتحلخياليةبفرضيةحديثهاليساءواصلت
للدول."أزمةتسبب



السياسيون؟"الزعماءتركت"ماذامجارياً:يجيبهاأنقررلكنهعبثياً،أصبحقدالنقاشأنيشعركانالسماء،فيالجدحملق

عليك."أفهملم"عفوا،فتقول:قصدهليساءتفهملم

مالتظهرالمستشارةضجيجارتفعملايين،عشرةأصلمنلاجئألفمائةألمانيامثلدولةاستقبلت"عندماقال:ثمالجدتنهد
تقاسمافتراضيعنيوالتعليمية.الصحيةالرعايةوضعفالفقرمشاكلمنتعانيالعالمدولوغالبيةاللاجئين.لمساعدةتقدمه

المشكلة."يحللنبالتساوياللاجئين

ودمار."حربمننعانيهمماتعانيالدولهذهكلليس"لكنقائلة:الجدال،تكملأنليساءحاولت

تريلملك،أقولفأنابالرصاص،الموتعلىوالمرضالجوعبسببالموتتفضلينكنت"إذاقال:ثممجدداًالجدتنهد
غيرها."

المستقبلفييكونوقدأمل.فيهادائماًالحياةلكنسوريا،فيعانيناهمماأسوأتريلمتكونين"قدأضاف:ثملوهلة،الجدسكت
نأمله.ما

*******

كانتوالسماءقارساً،كانالبردغطاء.والسماءمضجعاًالأرضيفترشونمأوى،دونوهميصمدواأنالمخيمأهاليعلىكان
الشتاءأمطارمنيحميهممأوىمنهناكيكنولمصبرهم،سوىالجويالمنخفضهذايقاوممنلديهميكنلمتوقف.بلاتمطر

الغزيرة.

الذيجسدهسوىللحماية،وسيلةمنهناكيكنلمبالدفء.ليشعرهاإليه"عهد"يضمأنمحاولاًالبرد،منيرتجفكانالجد
أخفكانعنه.يذهبلمالبللولكنالصوف،منرأسبغطاءالتحفتفقدليساء،أماالصغير.جسدهايحميأنيحاول

تذمرها.تخفيأنتستطعلملكنهاالضررين،

كنتعندما"أتذكرقائلة:ذكرياتها،عنحديثهافياسترسلتثمبمرارة.ليساءقالتالبرد!"،هذافييأويناآخربلدلنا"ليس
مكانفينفسيوأجدبالنردألقيأنأستطيعليتنيمختلفة.مدينةفيأنفسنافنجدبالنردنلقيالحظ،بنكلعبةنلعبكناصغيرة،
آخر".

اللاجئين؟"عددوكمالعالمبلدانعدد"كممحددة:أسئلةتسألأنقررتلذاالوهام.هذايشاركهامنتجدفلمجميعاًإليهمنظرت

مائةحواليالبلدانعددأن"أعتقدقائلاً:يجيبهاأنقررلكنهينتهي،لاالذيحديثهافيتسترسليتركهاأنالبدايةفيالجدفكر
مليون."ثمانينحوالياللاجئينوعددوخمسون،

لنالعالم،بلدانعلىبالتساويتقسيمهمتم"لوالعالم:حولاللاجئينأزمةببساطةتحلخياليةبفرضيةحديثهاليساءواصلت
للدول."أزمةتسبب

السياسيون؟"الزعماءتركت"ماذامجارياً:يجيبهاأنقررلكنهعبثياً،أصبحقدالنقاشأنيشعركانالسماء،فيالجدحملق

عليك."أفهملم"عفوا،فتقول:قصدهليساءتفهملم

مالتظهرالمستشارةضجيجارتفعملايين،عشرةأصلمنلاجئألفمائةألمانيامثلدولةاستقبلت"عندماقال:ثمالجدتنهد
تقاسمافتراضيعنيوالتعليمية.الصحيةالرعايةوضعفالفقرمشاكلمنتعانيالعالمدولوغالبيةاللاجئين.لمساعدةتقدمه

المشكلة."يحللنبالتساوياللاجئين

ودمار."حربمننعانيهمماتعانيالدولهذهكلليس"لكنقائلة:الجدال،تكملأنليساءحاولت

تريلملك،أقولفأنابالرصاص،الموتعلىوالمرضالجوعبسببالموتتفضلينكنت"إذاقال:ثممجدداًالجدتنهد
غيرها."



المستقبلفييكونوقدأمل.فيهادائماًالحياةلكنسوريا،فيعانيناهمماأسوأتريلمتكونين"قدأضاف:ثملوهلة،الجدسكت
نأمله.ما

***********

الشتاء"قلبفيالبقاءصراعالغمر:سطحفوق"

بردفيعيشهعلىمجبراًكنتإذاليسلكنوالرحلات،التخييملعشاقواسترخاءإلهاممصدرهوالنجوممنغطاءتحتالنوم
عايشهامنإلايعرفهاولاشديدة،المأساةتكونتدفئة،بدونقارصشتاءفيالأرضوتفترشالفضاءتلتفعندماقارس.
بنفسه.

فيكانواالمخيمأهاليلكنالرومانسية،منلمسةلتضفيالشموعأضيئتبؤساً.معاناتهمفزادتالمخيم،عنالكهرباءانقطعت
علىللبقاءدائمصراعفيعالمهمكانوالبقاء.الدفءإلىبحاجةكانوارومانسي؛جومجردمنأكثرشيءإلىالحاجةأمس
الحياة.قيد

"اللهمالبرد:منتطقطقأسنانهوبدعاءالهرمالشيخيتضرعبينماالطويلة،الشتاءلياليفيالبردشدةمنأجسادهمترَتجَِف
رب."يابرحمتك،وارحمهموالمحتاجوالفقيروالكبيرالصغيرارحمربناسواك،لهملجألامنارحم

متاعهممنتبقىمالانتشالحافلةأنهامنهمظناًّارتابواالبداية،فيالنقل.حافلةصوتعلىالمخيمأهالياستيقظأيام،عدةبعد
باللغةالعباراتبعضعليهامكتوبحافلةوقوفيراقبونمتوترةبقلوبٍجميعاًوقفواخيامهم.الممطرةالعواصفجرفتبعدما

والحريات.الإنسانوحقوقالإنسانيةالإغاثةهيئةلاسماختصاراً"IHH"المنظمةاسميتوسطهاالتركية،

توقفالمخيمأهاليشاهدإنماالمخيم.داخلالشتاءبردلمواجهةالمساعداتبعضمعهاحاملةًالثلاث،العرباتتوقفت
الرجالتزاحمالقارس.الشتاءبردمنيحميهغطاءعلىالحصوليحاولمنهمكلحولها،التفواإليها،أسرعواحتىالسيارات
ومكان.زمانكلفيصالحللقوىالبقاءشعاروكأنوتدافعوا،

تطوعالتدافع.عبءعنهاويخففالمساعداتتوزيععملياتليتولىمعهازوجهاكانلومتمنيةبعيد،منالمشهدليساءترقبت
فييصرخونخضراءبستراتشبانثلاثةبخروجإلاالفوضىهذهتنتهِلمطائل.دونلكنالجموع،لتهدئةالمخيمشبانأحد

عليهاالمساعداتتوزيعسيتمخيمة"كلعالٍ:بصوتقالواالمواقف.هذهمثلفيالتعاملعلىمعتادونوكأنهمالمخيمأهالي
التركية."الحكومةلدىالموثقةالبياناتحسب

المعونةلتسلمواحدشخصليصعدالخيمةرقمعلى"سأناديقائلاً:الجموع،هدأتأنبعدأخرىمرةالكلماتأحدهمأعادثم
بطانيةغطاء،بتوزيعسنقومالمنظمة،لتعليماتطبقاًالتوزيع.عمليةسنوقفالتعليمات،بهذهيلتزملمإذالأسرته.المخصصة
أتلفت."التيالخيمعنعوضاًفيهاللتخييمبلاستيكيةأغطيةإلىبالإضافةغذائية،وجبةحرارية،

قرابةالتوزيععمليةاستغرقتووالدها.عهدعننيابةًالمعونةلتستلمخيمتهارقمسماعوانتظرتالتعليمات،ليساءسمعت
بردمنللوقايةتدفئةوبطانيةغطاءعلىحصلمنهمواحدوكلخيمتهاإلىالأسرةعادتالمساء،حلعندمالكنالساعتين،
الشتاء.

*********

العاصفة"وجهفيالمخيمصمودوالأمل:الطينبين"

الجميعشعرالقارس.الشتاءقلبفيأملبارقةضوءمثلالمخيم،إلىفجأةالكهرباءعادتالخيمة،وسطصغيرةطاولةفوق
زاويةفيجلسالقديمة،ذكرياتهمنبعضاًاستعادالذيالجد،إليهم.عادقديعرفونهاكانواالتيالحياةمنشيئاًوكأنبالراحة
يستمتعوهوأصدقائهمعالشاييشربكانحيثبحلب،الحريرخانفيأيامهيتذكركانالشاي.منكوباًيحتسيوهوخيمته

محالورائحةالحطب،علىيغليوهوالشايإبريقمنظرذهنهفيواستعادكثيراً،اللحظاتتلكافتقدوضحكاتهم.بأحاديثهم
القديم.السوقتملأكانتالتيوالعطورالعطارة

تلكإلىعميقبحنينيشعركانالحطب.علىيغليالذيالبريقنفسفيكانلوحتىالمذاق،نفسلهيكنلمالشايالآن،
مابسببالمخيمهذافينعانيهماأنصحيح"هلببراءة:وسألتهجدهاإلىنظرتثملتدفئتهما،بشدةيديهاعهدفركتالأيام.
ذنوب؟"مناقترفناه



الذنوب؟"الأغنياءيقترفلا"وهلقال:ثمبحنان،إليهاالجدنظر

ابتسمثموجل."عزاللهمنابتلاءوالفقرالغنىأنيعني﴾،فتِْنةًَوَالْخَيْرِباِلشّرّوَنبَْلوُكُمْ﴿وجل:عزالمولى"يقولقائلاً:أضاف
حكاية."لكأحكي"سوفوقال:

فسألترجل.حوليلتفونالناسمنجمعاًفرأتبغدادفيتطوفكانتالتتار،زعيمهولكو،ابنةأن"يحكىيروي:الجدبدأ
بالله؟'المؤمنين'ألستمسألته:يديها،بينمثلوعندمابإحضاره،أمرتالمسلمين.علماءمنعالمأنهفتبينالرجل،هذاعن

قالت:'بلى.'قال:عليكم؟'اللهينصرنا'ألمقالت:'بلى.'قال:يشاء؟'منبنصرهيؤيداللهأنتزعمون'ألستمقالت:'بلى.'أجاب:
'لماذا؟'قالت:'لا.'قال:منكم؟'اللهإلىأحبأنناذلكيعني'أفل

إذاالراعييفعل'ماذاقال:'بلى.'قالت:الكلاب؟'بعضقطيعهمعيوجد'ألقال:'بلى.'قالت:الغنم؟'راعيتعرفين'هلقال:
مطاردةفييستمر'وكمقال:سلطانه.'إلىليعيدهاكلبهعليها'يرسلقالت:سلطانه؟'عنوخرجتأغنامهبعضشردت

وطاعته،اللهمنهجعنشاردينبقيناوطالماأرضه،فياللهكلبالتتارأيها'فأنتمقال:شاردة.'دامت'ماقالت:الخراف؟'
وعلا.'”جلإليهنعودحتىورائنافستبقون

مغزىفيوتفكرالخيمة،فيالخافتالضوءتراقبكانتبالتفكير.مليئةبعيونجدهاإلىنظرتثملبرهة،صامتةعهدبقيت
إلىوالعودةالصبروأناختبارات،هيبلعقوباتليستالابتلاءاتأنلهاتؤكدالجدكلماتكانتجدها.رواهاالتيالقصة

للخلاصالطريقهماالمستقيمالصراط

معالتعاملكيفيةإلىأفكارهاانتقلتماوسرعانمعانيها،فيبالتفكيرمشغولةعهدأصبحتالجد،رواهاالتيالحكايةبعد
جزءاستعادةمحاولةفيالأسرةأفرادبدأقليلاً،الوضعوتحسنالكهرباءعودةمعالمخيم.فييعيشونهاالتيالصعبةالظروف

التغيير.وأملالماضيذكرياتخلالمنذلككانلوحتىالقديمة،حياتهممن

بديلاًعليهاحصلواالتيالمؤقتةالخيامكانتالصعوبات.رغمالجديد،الواقعمعأنفسهمتكييففياستمرواالتالية،الأيامفي
صعبة،كانتالمخيمفيالحياةأنمنالرغمعلىالبرد.منتماماًلحمايتهمكافيةتكنلملكنهاالأمطار،دمرتهاالتيتلكعن
بعضأبداهالذيوالتعاطفوصلتهمالتيالمساعداتبفضلالتحسن،فيالأملمنشيئاًيكتسبونأسرتهاوأفرادعهدبدأت

المتطوعين.

كيفيةبمعرفةاهتماماًأكثروأصبحتالتحديات،مواجهةكيفيةتعلمفيالوقتتستغلأنعهدقررتالشخصي،الصعيدعلى
المخيم.فيأقيمتالتيالمؤقتةالمدرسةفيالأطفالومساعدةالمساعداتتوزيعفيتساهمبدأتالمخيم.فيالآخرينمساعدة

بسيطة.بطرقذلككانوإنحتىوضعهم،تحسينفيتساهمبأنهاعهدشعرتالأنشطة،هذهخلالمن

إضافيةدفعةوأعطاهمللعائلةالمعنويةالروحتقويةفيساعدمماالماضي،منوحكمقصصعنالتحدثفيالجداستمركما
إلىالعودةفيوأملهاالجدلحديثوكانالصعوبات،منبالرغمإيجابيةتظلأنحاولتفقدليساء،أماوالصبر.الأملمن

مزاجها.تحسينفيكبيردورالوطن

المبادراتبعضبدأتبينهم.بالتضامنأكبرشعورهناكوأصبحأفضل،بشكليتعاونونالمخيمأفرادبدأالوقت،مرورمع
وتعزيزالمعنويةالروحتحسينفيساعدتوالتيالثقافية،والأنشطةالاجتماعيةالفعالياتتنظيممثلالظهور،فيالصغيرة
المستقبل.فيوالأملبالانتماءالشعور

والأملالإيمانوأنالحياة،منجزءهيوالابتلاءاتالصعوباتبأنتذكيراًكانتالجدرواهاالتيالقصةفإنالنهاية،وفي
الأوقات.أصعبحتىعلىالتغلبفييساعدواأنيمكنالجادوالعمل

*******

ليساء.حفيظةأثارمماالطعام،تتناولأنرفضتعهدولكنالمعتاد،إفطارهملتناولالثلاثةاجتمعالتالي،اليومصباحفي
خبزمنالمعتادطعامهمتتناولأنيجبوأنهاصحتها،علىيؤثرقدالأكلعنعهدامتناعأنإلىمشيرةكعادتها،فثارت
عهد.لإقناعابنتهإلىالمهمةفتركالدنيا،الحياةفيوالزهدالطعاممنالقليلفضلعنحديثهيعيدأنالجديشألموزعتر.



الخبزتناولفيالمنهمكجدهاعهدسألتَالطعام.طاولةتركتثمأبوك"،مثل"عَـنيِدَةوزنعلىبكلماتليساءتمتمت
المعتقل؟"منأبييخرجمتى"جدي،والزعتر:

سوريا."فيالحربتنتهي"عندماقال:ثمملبسهفييديهالجدمسح

سوريا؟"فيالحربتنتهي"ومتىعهد:سألت

المحللينأهميةبعدتفهملمعهدأنعرفإجابته."عنالعالمحولالسياسيونالمحللونعجزسؤال"هذاوقال:الجدضحك
أبيها.عنيحدثهاأنفقررالإخبارية،بالقنواتفراغمنيملكونهوماالسياسيين

شاء"إنقائلاً:يطمئنهاأنقررثمالحد."هذاإلىستصلالأمورأنبخلدهيدرلملسوريا.أفضللمستقبليطمحكان"أباكقال:
قريب."عنيخرجالله

شهر؟"كمبعد"يعنيوسألته:عهدإليهنظرت

حكاية."لكأحكيدعينيبعرف.ما"واللهوقال:الجدتنهد

أمسكحتىوراءهاهرولثممغضباًإليهافالتفتاللص،ودفعتهاربلصتجاهانطلقتفتاةأن"يحكىحكاية:بسردالجدبدأ
علىالفتاةهوتمشابه.فعلنفسهلهتسوللمنعبرةلتكونالناعموجههابهاشقحادةشفرةأخرجثمضرباً،وأوجعهابها

لتضميدقريبمشفىإلىبهاليذهبواحملوها–اللصهربأنبعد–حولهاالناسفالتفمدويةصرخةصرختأنبعدالرض
فتكاأشدكلماتهمكانتمستقبلك؟'تضيعي'لمبه'،لكقبللامجرم'هذابنفسك؟'،ذلكفعلتِ'لماذايعاتبونها:وأخذواجراحها،

أحدفتحدثالواقفة،الجموعلدىالضميرطمأنينةالفتاةهذهزعزعتلقدضميرها.يميتواأنأرادوالأنهماللص،شفرةمن
به؟'قمتماجدوىفماجمالك،خسرتِباللص،تمسكيلمشيء،كلخسرتِ'لقدقائلاً:إليهاالحاضرين

ضمائرصفوكدرتلأنهاالفتاةاللصعاقب'لقدقائلاً:أردفثمالرأس.بهزفأجابتالرأي؟'علىتوافقين'هللها:قالثم
الفتاةشيئاً.يفعلواأنعليهميجبكانبأنهشعرواولماالناس،ذاكرةفيالمشهدحفرلماالدامي،والوجهالصرخةلولاالمجتمع.

القوةسلاحسوىوالدكسلاحيكنلمالمجتمع.صمتتقاومكانتالمجتمع،ضمائرتطاردكانتبلاللص،تطاردتكنلم
إنسانيتنا.'"بإثباتكفيلةلكنهاالظلم،لوأدتكفيلاوحدهاوهيالهائلة،النفسية

النظرياتهذهمنخليناعليك،بالمجاهد.تتزوجأوتعتقلالصغيرةالطفلةهذهغيرناقص"ماوقالت:حديثهمليساءقطعت
يديك."اغسلي"تعالي،وقالت:يدهامنعهدسحبتثمأهلكتنا."التي

*******

والتعلم"الحمايةفي"درس

الأجواءصغيرة.وطفلةسليمبينهمالأطفال،منمجموعةأماميقفمميزة،بزّةيرتديالعمرمنتصففيرجلالديب،أسامة
القماشيةالجدراناخترقتالتيوالبرودةالخافتبالضوءمليئةالخيمةفي .

المعرفةبأهميةوتعريفهمالعلمطلبعلىالأطفاللتحفيزمحاولةومتأمل،هادئبصوتشعريةأبياتبتلاوةيبدأأسامة .

أسامة
والوقار(الحماسملؤه)بصوت
افتقارهِظلمَيجلوالفتىلنور*إِنهالعلمغِنىَإِلالغنى"وليس

منارهِعنأخلقهُمنكبتإِذا*منجياالناسِفيالعلمَتحسبنّول
انكسارهِعندالعينُتزيغُلكن*العمىدجىيجلوالنورُإِلالعلمُوما
بحارهِمنزاخرابحراًكانوإِن*مفلحابالعلمِالخلقِفاسدُفما "

العمليبالدرسويبدأللأطفالأسامةيبتسمالأبيات،منالانتهاءبعد .

أسامة
التاءبينالفارقعنيتحدثاليومدرسنافهمه.عليكمايسهلدرساًسأختارمختلفين،عمرينفيأنكمابماالدرس.نبدأ"الآن

المربوطةوالتاءالمبسوطة ."



صغيرخشبيلوحعلىيكتبأسامة :

أسامة
مثل:أيضاً،الكلمةنهايةفيفتأتيالمربوطةالتاءأمانبات.أخت،بنت،مثل:الكلمة،آخرفيتأتي)ت(المبسوطة"التاء

المؤقتةالحمايةالدولية،الحماية ."

سؤالهطرحعلىسليملتشجيعيدهويمديبتسمأسامةللاستفسار.الحماسعليهويبدويدهيرفعالأطفال،أحدسليم، .

سليم
الحماية؟بمفهومالتاءهذهعلاقةما"ولكن، "

يسببماوهوالمؤقتة،والحمايةالدوليةالحمايةحولمعقدةتفاصيلفييغوصنفسهيجدلكنهالفكرة،توضيحيحاولأسامة
الأطفالبينالحيرة .

أسامة
الأساسية،الإنسانحقوقعلىترتكزالدوليةالحمايةالقانونية.الأسسفييكمنالمؤقتةوالحمايةالدوليةالحمايةبينالفارق"إن

والاجتماعيةالسياسيةوالحقوقالقسريالترحيلعدممثل ."

أسامةمقاطعةًومعبرّ،عالٍبصوتالعمر،منتصففيامرأةوهيسليم،أمتدخل .

سليمأم
الدرس؟بمادةالمصطلحاتهذهعلاقة"ما "

العربيةاللغةمفتشيواجهوكأنهللرد،مناسبةكلماتعلىللعثوريلهثقليلاً،الأرضفييحدقأسامة .

أسامة
ضعيف()بصوت
التحدياتمواجهةكيفيةلفهمسبلاًتكونقدبحقوقناالمعرفةكلجئين.حقوقنانعرفأنالمهم"من ."

التفكيرعلاماتوجههعلىويبدوسليم،أمإلىثمأسامة،إلىينظرسليم .

سليم
عنها؟نتحدثالتيالحقوقعنأكثرلناستشرح"هل "

بسيطةبأمثلةالمعلوماتتبسيطمحاولاًالأطفال،علىتركيزهويعيديبتسمأسامة .

أسامة
ضماناتبلكلمات،مجردليستإنهاالصعبة.والظروفالعنفمنالحمايةتشملكلاجئينبهانتمتعالتيالحقوق"بالطبع،
وسلامتنالأمننا ."

والإلهامالأملمنبشعورالخيمةفيالجوويمتلئبلطف،تبتسمثمباهتمام،بالنظرتكتفيسليمأم .

متزايدةبثقةالشرحيواصلأسامةبينمابتركيز،يستمعونوهمبالأطفالتخُتتماللقطة .

***********

المخيم"وسجونالدنياسجون"

يعرفكانباهرأهاليه.احتياجاتلتلبيةأخرىمرةالمخيمزارالذيسرحان،باهرصديقهصياحعلىالديبأسامةاستفاق
التيالسوريةالبضائعبعضلشراءوأيضًاالمعتقلين،أوالعائلاتإلىالرسائللتوصيلدوريبشكليزورهمفهوجيدًا،المخيم
عودتهقبلبهاللحاقعلىعازمًاعابس،بوجهفخرجالحقوق،كليةمنزميلهصوتأسامةتذكرالمخيم.فيالمقيمونيفتقدها

سوريا.إلى

نتحدث."ثموجهكاغسلعجل،علىلست"أناوقال:ضحكأسامة،باهررأىعندما



فيأمهنانجلس"تحبقال:أخرى.مرةخرجثمالنوم،آثارليزيلوجههعلىالماءبعضورشخيمتهإلىأسامةدخل
الصالون؟"

المخيم؟"فيحالك"كيفأردف:ثمالبلكون."فيخلينا"لا،وقال:باهرضحك

كنهاره."ليلهطعم،لهليساليومالحواس.تبلدالمخيمهذافيعملبدون"الحياةوقال:أسامةتنهد

عمل؟"عنتبحثزلت"لاباهر:قال

منعربيةلغةلمعلمييحتاجوناليونسيف،منظمةمعأعملأنامؤقت.عملتقولتقدر"يعنيوقال:رأسهفروةأسامةفرك
حيلة."باليدماولكنطموحاتي،ولامؤهلاتيتناسبلاالوظيفةهذهأنتعرفأنتالمخيم.أهالي

سوريا؟"إلىالعودةفيتفكرهل"معلش.باهر:قال

السجن؟"إلىأعودأن"تريدنيوقال:أسامةانفعل

والغضب؟"الانفعالهذاكلولماذاصاحبي،ياعليك"هوّنوقال:فعلهردةمنباهرتفاجأ

الاستخباراتأنتعلمألستسجون؟إلىبأسرهالعالميتحولألمسجنا؟ًوحدهاسورياهل"مهل؟قائلاً:يقنعهأنحاولثم
وبنائهاالأسواررفعسياسةتعودألمالإرهاب'؟'مكافحةذريعةتحتالعالممنمتعددةأماكنفيالسجونمئاتتديرالأمريكية

بعضناوجوهفينبنيهاالتيالسجونمننوعاًالحدودعلىوالمهاجريناللاجئينملايينوقوفأليسالهجرة؟منخوفاً
البعض؟"

ليسأنمتيقنأناالمتحدة،الولاياتبسجونليعلاقةلاأناتقوله.مابكلمقتنعأنتيعني"برافو،قال:ثمباهرفيأسامةحملق
سوريا."إلىأبداًأعودولنسوريا،فيمستقبللي

ليستالمخيمفيالحياةأنكمامثالية،ليستسوريافي"الحياةوقال:أسامةكتفعلىباهرربتثملحظات،الصمتساد
مثالية."

حياًّكانإذاعلاقاتكبمساعدةتعرفأنيمكنكهلسنتين،منذاعتقلزوجهازوجتيصديقةالحكي،هذامن"خليناأسامة:قال
المعتقل؟"منسيخرجومتىميتاً،أم

أموال."إلىتحتاجالأمورهذه"لكنقال:ثمقليلاًباهرفكر

تريده؟"الذيالمبلغ"كمأسامة:قال

ونقلهدولار،آلافثلاثةتدفعأنعليكيخرج،أنأردتوإذادولار،ألفإلىتحتاجالمعتقلحالمعرفةلي،"ليسباهر:قال
دولار."آلافخمسةيعنيالمخيمفيأسرتهإلىوتسليمه

مختلفة."تسعيرةشيءلكليعنينجوم،خمسخدمةهذهأخي،يا"واللهوقال:أسامةضحك

خير."فاعلوأناأعرفهماهذاأخي،يا"واللهباهر:قال

*********

الكبرىوابنتهازوجهابصحبةالمنزلبشرفةجلستهاوتذكرتوعهد،والدهابصحبةالشايتحتسيليساءجلستالمساء،في
فقالت:منها،تفتقدهوماحلبعنذكرياتهاتشاركهمأنقررت"أمل".

كنتشرفة،فينعيشصرناللهالحمداليوموشرفة.منزلعندناكانماأيامالعشاء،بعدالمنزلشرفةفيالجلوسبشدة"أفتقد
منشبعالواحدالعراء،فيأسكنأصبحتللهالحمدالشاي.لنتناولمساءكلالشرفةفينجلسلنظلباهرزوجيعلىأتحايل
الطل."فيالجلوس

إيجابية."طاقةكفاكعليكي،"بالوقال:إليهاالجدنظر



مرفهة،حياةأنهاعلىالمخيمفيالحياةعنأتحدثالمفروضيعنيإيجابية؟طاقةنجيب"منينوقالت:بتعجبإليهنظرت
الله؟"ملكوتفينتفكرسائحونأنناوعلى

سوريا؟"منتفتقدينهشيءأكثرماالحلبية،ذكرياتكبمناسبةالحكي.هذامنخلينا"خلص،وقال:الجدتذمر

ابنتي."زوجي،"أهلي،قالت:

حلب؟"منتفتقدهشيءأكثرماأبي،يا"وأنتسألت:ثم

"مكتبتي."بتلقائية:فقال

بالسعادة."ستشعرحينهاالديدان؟لتأكلهاالعراءإلىمكتبتكنجيبيعنيتمزح.عم"أكيدوقالت:عالٍبصوتضحكت

غلافين،بينوضعتوصورًاكلماتصاروابشرٌهيالكتبلعلمك،مكتبتي.فيهالذيالمكانأفتقدحق،"معكوقال:الجدتنهد
ليسمعنا،يكونواأنالطبيعيمنكانلذاورق،علىومدوناتهحياتهدوّنالكلّالبشر.حياةمنجزءًاالمكتبةأصبحتلذلك

وقراءةتعليمًاليسوالكتابالبشر،حياةيحويالذيالمكانفهيللبشرية،ضرورةالمكتبةالحياة.فيلكنالبيتفيبالضرورة
وبينها."الكتبمعيعيشاجتماعيكائنوالإنسانتعيش،كاملةحياةهوبلفقط،وتسليةّ

هذهأبي،ياالكتب.قراءةمنالشهدسيأكلأنهمقتنعبالضبط.مثلكيتحدثسليم،أمزوجالديب،أسامةشيء؟"تعرفقالت:
يرزقهم.وربنايشتغلونمال.لديهمصارلذلككتباً،يقرأونأمواللديهممنكليعنيجوع،منتغنيولاتسمنلاالكتب
الواقع."أرضعلىسينفذونهالكتبفيقرأوهماوأنمثاليالعالمأنيعتقدونجعلتهمدراستهمأنوأسامةزوجيمشكلة

المادية."بالحياةإلاتؤمنينلاأنكمشكلتكبنتي،يا"واللهالجد:رد

زوجيالأخير،وفيالنظريات.هذهمنالمرّينذقتأناقصور.فيالعيشاعتدتإننيأساس"علىوقالت:ليساءضحكت
الحياة."هامشعلىنعيشونحنمعتقل

لجلبوسطاءعبرأموالدفعبإمكانناأنهاليومسليمأمأخبرتنيلقديؤخر.ولايقدملاالحكي،هذامن"خليناأردفت:ثم
دولار."آلافبخمسةأسرتهإلىوتسليمهدولار،بألفالمحتجزعنالاستعلاموحالتهم.المحتجزينمكانعنمعلومات

والتوصيل؟"الشحنمصاريفشاملالسعرهذا"هلالجد:قال

علىنحصلأينمنبالحري،أوالوسطاء،بهؤلاءالوثوقيمكننا"كيفوقال:متشككًاالجدإليهاونظرردًا،ليساءتجدلم
لدينا."كانالذيالمالنفدأنبعدالكفافعلىنعيشونحنالمال؟

ثمن؟"ولهتراثاًهذاأليسالفسيفساء؟لوحاتنبيعلا"لماذابتردد:فقالت

العصرفترةفينقشتاللوحاتهذهأمل.تنتظرولاخيرًامنهترجىفلاوتراثه،تاريخهالمرءيبيع"عندماالجد:عليهارد
الموي."

الحاجةأمسفيالآننحنلكنكابر،عنكابرًاورثناهاأنناأعلمالرنانة.الشعاراتعننتحدثزلنالاأبي،"ياعليه:فردت
أمورنا."إصلاحأومشاكلنالحلماليةمساعدةإلى

خير."على"تصبحونلهم:وقالتمجلسهامنليساءانتفضت

والدك؟"إلىتشتاقين"هلوسألها:الشفقةملؤهابنظرةحفيدتهإلىالجدنظر

سنتان."عمريوأناتركنيالكفاية.فيهبماأره"لمبتلقائية:عهدردت

وابنتيهلأهلهوردهالله،ياواشفهليعقوب،يوسفرددتكمالناردهاللهمغائب،لنا"اللهموقال:بالدعاءيديهرفعثمالجدتنهد
آمين."آجل،غيرعاجلًاووطنه

منأكثركتباًأشتريكنتصغيرة.مكتبةبحلببيتنافيتركتفقدالوطن،إلىالعودةلككتب"إذاوقال:حفيدتهإلىالتفتثم
ربه،عبدلابنالفريدوالعقدللصبهاني،الغانيمثل:والمراجعالمصادرمنكثيرعلىتشتملمكتبةكونتالقراءة،علىقدرتي

رشيق،لابنوالعمدةقتيبة،ابنكتبومعظمجزءًا،37فيتيميةابنومجموعةللبي،الدرونثربسام،لابنوالذخيرة



وتفسيرالحديثة،المعاجممنومجموعةمنظور،لابنالعربولسانللزهرياللغةتهذيبمثل:القديمةالمعاجممنومجموعة
النبويالحديثكتبمنومجموعةكثير،وغيرهاكثير،وابنتونس(،فيالإسلام)شيخعاشوروابنوالزمخشري،الطبري،
مهياروديوانللقلقشندي،العشىوصبحالجاحظكتبمثلالقديمالأدبكتبومعظمحجر،لابنالباريفتحمثلوشروحها
عليكوالمعاصرين.القدماءالشعراءمعظمودواوينالمحدثينكتبجانبإلىكبيرين،مجلدينفيأجزاءأربعةفيالديلمي
سوريا."إلىالعودةلككتبإذاأمكنمابهاالعناية

كانتوالتيبغداد،العباسيةالخلافةعاصمةالتتارهاجمعندماوتعرفينالعباسية،الخلافةأيامرائددورالمسلمينلعلماءكان
وتوجهلبغداد،الشرقيةالسوروأسقطبالمدينة،يحيط"كتبغا"التتريالقائدجاءالقوية،بأسوارهاحصانة،العالممدنأشدمن

فيهولكوجنودوانسابالسلاح،بغدادأهلألقىالخليفة،إلايبقَولمبكاملهالخلافةوفدوقتلهولكو،خيمةإلىورجاله
بغدادالمغولاستباحالرضع.والأطفالوالنساءوالشيوخالرجالوقتلبكثرة،الدماءوسالتالمسلمين،ينهشونالشوارع،
بعضوأقدموالوساخ،المجاريروأقنيةالباراتفياختبأممنكانوأغلبهمالقليل،سوىالمذبحةهذهمنينجُولميومًا،أربعين
ويقتحمونيحرقونها،أوالأبوابيكسرونالمغولفكانأنفسهم،علىالأبوابوأقفلواوالدكاكينالخاناتفيالاختباءعلىالناس
ويذبحونهم،وراءهميصعدونالمغولفكانالأسطح،علىالاحتماءبمحاولةهؤلاءبعضوقامفيها،منويقتلونالأماكنتلك

حتىالنيرة،العقولأفرزتهاالتيبغدادمكتباتفيالقيمةالكتبالتتارجنودأتلفثمالزقاق.إلىالمزاريبفيدماؤهمفتسيل
نهرماءإنيقالحتىومشاة،ركاباًعليهيمرونجسرًالكثرتهافكانتلخيولهم،جسورًاوجعلوهابالكتبدجلةنهرملأواإنهم
النهر.أغرقتالتيالكتبوحبرالقتلىدماءبفعلوالأزرقالأحمرإلىتحولدجلة

******

الحديث،أطرافتجاذباأنبعدالتراك.عنحكايةلهايرويأنقررالذيجدها،بصحبةخيمتهاإلىعهددخلتالمساء،في
لبرهةسكتتثمبالمخيم."المدرسينبياناتجمعفيبدأواطالما"قريباً،الجد:ردالدراسة؟"تبدأ"متىجدها:عهدسألت
العربية؟"التراكيتحدثلا"لماذاوقالت:

التراك؟"عنحكايةلكأرويأنتريدينعربي.أصلمنليسواببساطة"لأنهموأجاب:الجدضحك

"بالتأكيد."بابتسامة:عهدأجابت

مكة،فيالنفوذذاتالقبائلأهممنكانتأميةبنيقبيلةقريش.فيالسادةومنمكة،قبائلكبرىمنأميةبنو"كانالجد:قال
الإسلام،تاريخفيحاكمةمسلمةقبيلةأولوكانتأمية.لبنيالأكبرالجدوهومناف،عبدبنشمسعبدبنأميةهووجدهم
العربيبالدموالاعتزازعداهم،منواستهجانللعرب،العصبيةأميةبنيتقاليدمنكانم.750إلىم661عامبينماحكمت

أخيهوفاةبعدالمعتصمإلىالعباسيةالخلافةآلتأنبعدلكنالمجد،منبلغوامهمابغيرهميستهينونكانواحد.أقصىإلى
يثيرونها."كانواالتيالاضطراباتكثرةبسببالعربمنبغدادجنودفيالثقةبعدميشعرالمعتصمبدأهـ،218سنةالمأمون

القوةمنالأتراكطباعمنالكثيرطباعهفيوكانماردة،تدُعىتركيةالمعتصم،أمأمه،"كانتروايته:فيالجداستمر
لأنهممنهم،جيشهوألفالتركيبالعنصرالاستعانةفيالتفكيرإلىالتركيةالعصبيةفدعتهالجسم.بقوةوالاعتدادوالشجاعة

وقدضعيفة.الفكريةمقدرتهموكانتأميين،شبهكانوابلمثقفين،يكونوالمالأتراكهؤلاءأنغيروالشدة.بالقوةيمتازونكانوا
لديهمكانمماالعربوحرموالحرب،السياسةمجالفيمركزاًلهموجعلالجيشقيادةفقلدهمبالنفوذ،الأتراكالمعتصمخصّ
الجيوش."قيادةمن

تأييدمنالعربنفورإلىالعربعلىالعاليةبالمناصبوإيثارهمالجيشفيالأتراكاستخدامسياسة"أدتالجد:أضاف
المعتصمبابعلىاجتمعواالخيرأهلأنيقاللذالهم.كانالذيالرزقمنوحرمواشأنهمأهملأنبعدخاصةالعباسيين،

'نحاربكقالوا:تحاربوني؟''كيفالمعتصم:فقالنحاربك.'أوبعسكرك،تأذواقدالناسفإنبغداد،منتخرجأن'إماوقالوا:
بذلك.'"ليطاقة'لاالمعتصم:فقالعليك.''ندعوقالوا:السحر؟'سهام'وماالمعتصم:فقالالسحر.'بالسهام

حدث؟"ماذا"ثموقالت:عهدإليهنظرت

طويلة."لفترةالأموربزمامالإمساكفياستمرواولكنهمالخلافة،الأتراكترك"بعدها،وقال:الجدضحك



حاضرهم.علىوتأثيرهاالتاريخبهامرتالتيالكبيرةالتغييراتفيتفكرجدها،حكايةفيمستغرقةعهدكانت

******

"الأملشبح"

فيتجريكأنهابعنف،تتحركانساقاهامخيف.كابوسفيتغرقسريرها،علىتتقلبعهدالخيمة،يعمالذيالظلامفي
السرير.تحتنفسهالتجدالأرض،علىتسقطفجأةثممنامها،

فيالمصابينالأطفالوصرخاتالانفجاراتصرخاتلأنذلك،تلاحظلالكنهاالشقوق،عبريتسللالفجرمنالخافتالضوء
ممددونأطفالمرعباً:مشهداًتواجهتصل،وعندماالمدرسة،نحوتتقدمقريب،مكانمنالدخانتتدفقالأجواء.تملأحلمها
الرعبأطفالهم.علىللعثوريائسةمحاولةفييركضونالأهلبينمامفقود،وبعضهمالدماء،فيغارقةجثثالأرض،على

مكان.كلفييتجسد

نحوتسرعبالخوف.مفعمبصوتتناديأمها،عنتبحثوهيتلهثفراشها،منوتنهضالمفزع،حلمهامنعهدتستفيق
برقة.وجنتيهاوتقبلبخير،تجدهاعندمااللهتحمدلتطمئن،تلمسهاوالدتها،فراش

حدث؟""ماذابلطف:تسألهابجوارها،نائمةكانتالتيليساء،

وماتوا."مصابينالأطفالكانحلب.فيمنزلنامنبالقربودخانانفجارات"رأيتوالخوف:الدموعغمرتهاوقدعهد،ردت

تشتعلناراًمنامهافيالفتاةرأتإذاحبيبتي.للقلق،داعي"لاوتقول:وجهها،عنالقلقإخفاءتحاولابنتها،لتهدئةتسعىليساء
حبقصةبعدستتزوجأنهايعنيفهذاوشديدة،متوهجةالناركانتوإذازواجها.موعداقترابعلىيدلفهذاالمنزل،في

قوية."

كابوساًليسهذا"يعنيوتسأل:بالدموعمملوءتينبعينينوالدتهاإلىتنظرالكابوس،تأثيرمنتعانيتزاللاوهيعهد،
حقيقيا؟ً"

مستقبلك.فيوفكريسوريافيالحربتنسيأنحاوليكابوساً.ليسالله،شاء"إنوتقول:بحنان،صدرهاإلىليساءتضمها
معاً."هناونحنأفضل،ستكونالأمور

والتفاؤلالأملفيالتفكيرفيوتبدأمنامها،فيعاشتهالذيالرعبنسيانمحاولاًالهدوء،فيعهدتبدأوالدتها،أحضانفي
تواجهها.التيالقاسيةالظروفرغم

*********

البسيطة،ملابسهاوارتدتبصمت،نهضتالخيمة.شقوقعبرتتسللالأولىالشمسوأشعةالباكر،الصباحفيليساءاستيقظت
المخيمسكانفيهيشتركالذيالخزاننحومتثاقلةبخطواتتوجهتلتراً.20بسعةفارغاًغالوناًتحملوهيخرجتثم

المكان.يلفيزاللاالهدوءولكنحركتها،تستعيدبدأتقدالأخرىالخيامكانتالماء.علىللحصول

علىجلستووالدها.لعهدالفطوروجهزتيديهاغسلالصباحية.الأعمالفيوبدأتبالماء،محملةخيمتهاإلىليساءعادت
عهد.انتباهلشدجديدةطريقةتجربةتحاولكانتطعامها.تناولعلىعهدلتحفيزجاهدةوسعتالإفطار،طاولة

للمجاعة."عرضةأكثربيكونواالفطوروجبةيتناولوشماالليالناسإنأثبتتالدراساتحبيبتي،"تعرفي:ليساء

المجاعة؟"هي"وما)بفضول(:عهد

وكده."والفيتامينات،البروتيناتنقصيعني"المجاعةالصبر(من)بتجرد:ليساء

والفيتامينات؟"البروتيناتهي"وما:عهد



صبرها.وتبددتليساء،وجهتجهم

بدك."اللياعمليبالمرض.تصابيراحأكلتيش،ماوإذاجيدة،بصحةتكونيراحأكلتيإذابعرف،"ما:ليساء

الجدأداروقدالعربية،سيبيبيراديوعبرالأخبارنشرةإلىاستمعواالخيمة.خارجووالدهاوعهدليساءجلستالمساء،في
الأخبار.وعُرضتالبث،بدأبوضوح.ليستمعواببطءالصوتمؤشر

القضيةوأنالسوري،الوطنيالائتلافإلىسوريامقعدمنحتأجيلقررالقاهرةفيالعربيةالجامعةمجلسأنالنشرةأعلنت
شغلفيالائتلافأحقيةحولخلافاتهناككانتمارس.نهايةالكويتفيالمقررةالعربيةللقمة141الدورةعلىستطرح
السورية.الأراضيعلىسيطرتهعدمظلفيالسوريالمقعد

مينبسالكرسي.علىيجلسومنالعربية،الجامعةفيالفاضيسوريامقعدهيكلهاالمشكلة"يعنيمرتفع()بصوت:ليساء
الوكيل."ونعماللهحسبنابسوريا؟لحقالليوالدماربالخرابيهتم

والإدانة؟"الشجبسوىالعربمنتتوقعين"ماذا:الجد

الأخبار؟"هذهسماعمنالهدف"وما:ليساء

العربيةالدولجامعةصوتوسماعالسوري،الشأنحولالتركيوالجيشداعشتصريحاتسماع"يعني)مستغرباً(:الجد
حرام؟"

سوريا؟"فيالحربيحلواأنمنهمنتوقعكيفالفلسطينية.القضيةحولتصريحاتهممن"سئمنا)بتذمر(:ليساء

مباراةفيعربيينفريقينبلقاءيذكرنيالسوريالشأنفيالتدخلولكنالعربي،الموقفعنأدافعلاالعموم،"على:الجد
وهكذا'الإنجاز'.بهذاالعربنحنلنافتهانيناعربي.والخاسرعربيالفائزبأنالمباراةطواليصرخالمعلقآسيا.لكأسنهائية
أصبحتعربي.والمجروحعربيالجارحعربي،والمأسورعربيالسارعربي،والمقتولعربيالقاتلالسورية،الحرب
عربي."الفائزطالمانهايتها،وحتىالحرببدايةمنذالنصرضمنالقدلله،الحمدلكنصدورنا،نحومصوبةبنادقنا

هلوالليبية.والعراقيةالفلسطينيةالقضيةبعدالرابعةأوالثالثةأوالثانيةالعربقضيةأصبحناأنبعدالحكي،من"خلينا:ليساء
نهاية؟"لاماإلىلاجئينسنظل

قصتنا."وتنتهيهنانموتأنالممكنمننهاية.شيءلكل"أكيد)بجديةّ(:الجد

*******

سوريامنللهجرةعائلتهامحاولاتذكرياتتستطع.لملكنهاتغفو،أنجاهدةتحاولالنوم،قبلسريرهافيتتقلبعهدكانت
يحكموالخوفالليل،طوالتسيرالعائلةكانتدامس.ظلامفيعائلتهامعتمشيمجددًانفسهاترىأفكارها.علىتسيطر
حركة.كلتراقبمناظيرهاتترصدهم،التركيةفالجندرماحتى،سيجارةبإشعالأحدلهميسمحلمالجميع.علىقبضته

بالسكوت.يأمرهمالمهربصرخوفجأة،القلقة.أنفاسهممعتتداخلالعائلةأفرادبينالهمسوأصواتيبكون،الأطفالكان
بينمامنخفض،بصوتالمهربهمسسيكشف!"أمرنا"حذار،صامت.خوفإلىتحولتوالهمساتالأطفال،أفواهكمّموا
بعضهم.أفواهمنتتصاعدالشتائم



كانواوالأشجار.الجبالبينوحذرببطءيمشواأنفيهميصرخالمهرببصعوبة.إلاأمامهأحديرىولاجداً،مظلماًالليلكان
ثممدوية،صرخةسمعوافجأة،الحدود.مننقطةأقربإلىوصلواحتىخطوة،بعدخطوةأخرى،وينزلونتلةّيصعدون

نارية.طلقاتتبعتها

عليهمأطلقتالجيرانأولادمناثنانقلوبهم.يأكلالخوفبالركض،الجميعبدأفوضى.إلىالصمتتحولواحدة،لحظةفي
ليكوناطفليهااختارتترحم،لمالطائشةالرصاصاتلكنحمايتهم،حاولتأطفالها،بأيديتمسككانتالتيخالد،وأمالنيران،
المهاجرين.قافلةفيفداءكبش

منفزعتالتيأمها،علىمناديةصرختعينيها.تملأودموعهايرتعشجسدهاساعة،نصفبعدنومهامنعهداستيقظت
نحوها.وركضتنومها

مالك؟"حبيبتي،"خير:ليساء

جيراننا."أولادمقتلالمنامفي"شفت)تبكي(:عهد

وتغيراتجديدة،حياةبدايةتعنيالمنامفيميتطفلرؤيةحبيبتي.ياخير،اللهشاء"إنظهرها(علىوتربت)تحضنها:ليساء
الله."شاءإنهيحصلالليودهحياتك،فيإيجابية

أخاف.""ماببلهة(أمهاإلى)تنظر:عهد

الرجيم."الشيطانمنباللهاستعيذيتخافيش.وماحبيبتي،يا"اطمئني:ليساء

*******

التيالبحثورقةديباجةتجهيزفيمنهمكًاوالشروحات،والقوانينالكتبمنبأكواممحاطاًالأرض،علىالديبأسامةجلس
بينوالفارقاللاجئين،حقوقالإنسان،حقوقمثلبعناية،الرئيسيةالمصطلحاتيدونكانالدولي.المؤتمرفيسيعرضها

السوريين.اللاجئينتواجهالتيالمشاكليتناولكانالذيبحثه،موضوعجوهرإلىبعديصللملكنهوالمهاجر.اللاجئ

بتجهزكأنكبالمحاماة؟تشتغلترجعقررت"هلمنه:تقتربوهيبقولهاأفكارهحبلسليمأمقطعتالتام،انهماكهلحظةفي
لمرافعة!"

السوريين.اللاجئينتواجهالتيالمشاكلعنبحثيةورقةبتحضيرأقوم"بلى،يجيب:وهومتفاخرةبابتسامةأسامةإليهانظر
وباحثين."جامعةأساتذةالحضورأنالفارقولكنالمرافعة،تشبهلكنهامرافعة،ليست

المؤتمر؟"هذااسم"وماقليلاً:برأسهاتميلوهيسليمأمتمتمت

والمأمول'."الواقعبين'سوريابعنواندولي"مؤتمرقائلاً:إليهاونظرالمراجعأحدأسامةأغلق

والمأمول'!"الواقعبينالديب'أسامةيسموهالمفروضتعرف؟سجع.وفيهرومانسي،"اسموقالت:بخفةسليمأمضحكت

كله."للعالمالسورييناللاجئينمعاناةأوصلهدفىأنابسآسف،"معلش،بامتعاض:فردبالتهكم،أسامةيعُجبلم

واثقة:بلهجةاسترسلثم

أرضاًواجدٌفإنكفضاهاالواسعةوأرضذلٍبأرضيعيشلمنعجبتُسواهابلداًطالباًترحّلبلدٍمنصدركضاقما"إذا
مشاها"خطىًعليهكتبتومنعليناكتبتخطىًمشيناهاسواهانفساًتجدلاونفسكبأرضٍ

إلىيحتاجونفقطوأنهمومثالي،جميلالعالمأنتظنمازلت"هلواقعية:بنبرةقالتثمله،استمعتأنبعدسليمأمتنهدت
نعانيه؟"ماعنالتوعويةالمعلوماتمنمزيد

'؟Anthropology'الاجتماعيالإنسانعلمعنسمعتي"هلصغيرة:محاضرةعليهايلقيأنوقرربضيقأسامةإليهانظر
والعنفالاجتماعيالنشاطوأنماطبها،والتناقضالغموضوأوجهالاجتماعيةالحياةمعانيفييبحثالعلممنفرعهولا،أكيد

وعددالمجال،هذافيبحثيةأوراقينشرونالعالمحولالباحثينمنكثيرالاجتماعي.السلوكوراءالكامنوالمنطقوالنزاع؛
للعالم."مشكلتناإيصالأريدأنيوذنبيالسوريين.اللاجئينمشكلةعلىالضوءيلقيمنهمقليل



فيساكنالباحثينهؤلاءمنواحدكمعليك،باللهبسنبيل،هدفعنتدافع"أنتوقالت:طويلًازفيرًاسليمأمأخرجت
مخيمات؟"

البحث؟"فيبيتهعنوانيكتبأحدتظني"وهلوقال:مستغرباًإليهانظر

كملاجئين؟مخيمفيالعيشجربمنهمواحدكميعنيتتوقعبسالباحثين،أعمالعلىمطلعةمشأنا"عذرًا،بأسف:قالت
مثلنا؟"الكفافعلىيعيشمنهمواحد

بدايةانتظارفيأناثمالإنسان.حقوقعندفاعًاأتحركأنوواجبيحقوقي،أنالكنأعرف،"لاقال:ثمبرهةأسامةصمت
لليونسيف."تابعكمدرسللعملبالمخيمالدراسيالعام

نعيشنحنالخيال.مثاليةإلىالواقعسوءِمنتهربلاعليك،باللهبعد.تبدألم"يعنيمتأففة:وهيوقالتمجددًاسليمأمتنهدت
منوغيرهاعنتابغازيفيعملعنيبحثونالمخيمأهلمنالكثيررمقنا.يسدمانجدلاأيامعليناتمرالفقر،خطتحت
جوع؟"منتغنيولاتسمنلاالليالبحوثهذهمنبدلدخلعلينايدرعملعنوتبحثحذوهمتحذوماليهالتركية.المدن

رسمي؟!"عملتصريحلديهم"وهلبسؤال:وأفحمهاباستغرابأسامةإليهانظر

العمل."عنأحدثكقررتلمامخطئة"أناوقالت:أخيرةمرةسليمأمتنهدت

******

والأطفالبالحياة،تعجالشوارعكانتالعيد.يومصبيحةالشهباءبشوارعجولةفيطفلهاأملأخذتالعيد،ملابسشراءبعد
آمنة!"،و"المنطقةظهري!"و"احميالذخيرة!""نفذتمثلهتافاتبينهمتسمعحولها.يلعبونوهمويضحكونيصرخون
مرير.واقعمنذكرياتبلألعاب،عباراتمجردتكنلمالكلماتفتلكقلبها،إلىوالدهشةالحزنمنمزيجفيتسرب

الأرصفة.أحدعلىمستوردةبلاستيكيةأسلحةيبيعالذيالطفلإلىانتباههالفتمحاولًايدها،علىالصغيرةبقبضتهطفلهايشد
مخزنهاحشويتمبلاستيكية،رشاشات"هذهبحماس:بضاعتهبعرضويبدألقدومهميبتسمالذيالبائع،الطفلمنأملتقترب
السماء،نحوالكراتويطلقالرشاشنابضيسحبثمعكاز،علىمتكئًاواحدة،قدمعلىالطفليقفوصلبة."صغيرةبكرات

وقدأمتار،ستةإلىتصللمسافةالكراتتطلقأنالبلاستيكيةالأسلحةلهذهيمكناحذروا،"لكنبتحذير:يستدركأنقبل
بدقة."العينتصيب

الفكرة،استيعابتحاولاقتنائها.فيطفلهارغبةمعتتداخلوالألمالخوفمشاعرالبلاستيكية،اللعبةتحملوهيأمليدترتجف
يمسكصغيرًا.كانوإنحتىخطرًا،يحملقدشيءشراءفيقدمًاالمضيعلىقادرةغيرالبائع،الطفلإلىاللعبةتعيدلكنها
لرغبته.الاستجابةترفضالمرة،هذهولكنإليها،يتوسلالبريئتينبعينيهأخرى،مرةبيدهاطفلها

ألعاب.مجردكانتولووأدواتها،الحربذكرياتعنبعيدًاولكنالعيد،لأيامالبهجةتعودأنمتمنيةالمشي،فيتستمر

فيالزاهيةالألوانإلىتشيرأخرى،أشياءإلىانتباههتحويلتحاولالشهباء،شوارعفيطفلهامعالسيرفيأملتستمر
بالقلق،مثقلقلبهالكنويضحكون.يركضونالجديدة،العيدملابسيرتدونالذينالأطفالوإلىالمحلات،علىالمعلقةالأضواء

ليستأسلحتهمباتتالذينالأطفال،منكاملجيلعلىبلوالبنيان،الأرضعلىفقطأثرهاتتركلمالحربأنتدركفهي
القاسي.لواقعهمرموزًابلألعابمجرد

"شوفقائلة:لطفلهاوتبتسمتقتربإليه.التوجهأملتقررناعمة.وألعاباًملونةبالوناتيعرضآخربائعًاترىيمشون،بينما
إيه؟"لونتختاردي!الجميلةالبالونات

أنيمكنالفرحأنفكرةفيهتغرسأنخلالهامنتحاولقلب،شكلعلىحمراءواحدةلهوتشتريطفلها،معالبالوناتتختار
كيفليرىالصغيرةيدهيرفعبه،الركضفيويبدأبفرحة،بالبالونالطفليمسكوالصخب.العنفعنبعيدًابسيطاً،يكون
الرياح.معيتمايل

تأثيراتمنستحميهالتيهيالصغيرةاللحظاتهذهأنتدركتدريجياً،تعودطفلهاابتسامةترىوهيأملقلبإلىالأمليعود
الظروف.أصعبفيحتىوالفرحبالحبمليئةطفولةلهتخلقأنلهايمكنوأنهالحرب،



بأنتشعروتراقبه،أملتجلسالجديد.ببالونهيلعبوهوبضحكاتهالغرفةالطفليملأحيثالبيت،إلىيعودوناليوم،نهايةفي
شيء.كلمنالرغمعلىإصلاحها،علىقادرةتزاللاالتيالأموربعضهناك

والأمل،الإنسانية،علىالحفاظفيبلالحياة،قيدعلىالبقاءفيفقطليستالحقيقيةالمعركةأنأملتدركاللحظة،تلكفي
الصعاب.كلرغمالفرح،علىوالقدرة

*******

التابعالعالميالغذاءبرنامجمندوبيمنالظهيرةفيتسلموهاالتيالغذاءوجبةلتناولفترةمنذمرةلأولمعًاالعائلةجلست
ليساء،لكنوجبتهم.يتناولونبسيطةمائدةحولالثلاثةجلسحيثالعائلي،الصفاءمننادرةلحظةكانتالمتحدة.للأمم

يستمر.الصفاءهذاتتركأنتستطعلمالمعروف،بأسلوبها

بينماحديثها،إلىطعامه،تناولفيالمنهمكالجد،يلتفتلمبالقلق.مليءبصوتسألتحلب؟"إليهآلتماعنسمعتم"هل
ومعالمها."ملامحهاتغيرّتكانت،كماتعدلمحلبأناليومأخبرتنيسليم"أمقائلة:هيتابعت

أوروبية؟"مدينةصارت"هلساخرة:بلهجةقالثمالشوربةاحتساءالجدأنهى

فيالمخدراتتجارةوانتشرتوالميرديان،الموكامبوحيفيمرخصةالدعارةأصبحت"للأسف،بتوتر:وردّتليساءتجهمت
المدينة."مرافقفييتحكمونباتواوالشبيحةالمدينة،

داعش؟"وليسالمدينة،علىيسيطرونمنهمالشبيحة"يعنيوقال:الجدتذمر

سمعته."ما"هذاوقالت:رأسهاليساءهزت

للقضاءالمدينةتقصفالتحالفوقواتالمدينة،علىتسيطرالتيهيداعشأنعنتتحدثالأخبار"لكنباستغراب:الجدردّ
داعش."على

سليم."أمقالتهما"هذاوقالت:ليساءتنهدت

إلىتحولتأمإسلاميةإمارةتحتصارتالمدينةهلسليم؟أمنصدقأمالأخبارنصدق"يعنيقال:ثمعميقاًنفسًاالجدأخذ
فيغاس؟"لاس

سوريا؟"أخبارنتابعولاتركياأخبارنتابعهنانجلس"يعنيقائلة:الأمتدخلت

مثلابنتكتسمعأنالضروريمنوليسمختلفاً.شيئًانسمعيوموكلمتضاربة،الأخبارأنأقصد"أناحازمة:بنبرةالجدقال
النفسية."حالتهامنتشتكينثمالأخبار،هذه

حلب؟"فيتركناهاالتيالجنةعنأحدثها"يعنيبغضب:ليساءردت

الوضع."مرارةمنتزيدأسوأ،أخبارإلىبحاجةليستالمخيم،فيوتعاينهتعيشهما"يكفيبهدوء:الجدأجاب

*********

منقضمةأسامةأخذوصلت.قداليوميةالوجبةكانتحيثالمخيم،خيمةفيالصغيرةطاولتهاحولالديبأسامةأسرةالتفت
اشمئزازه.أثارمماالطعام،ببرودففوجئطعامه،



إلىالطعاميقدمونكأنهمتسخينها.فييفكروالم"حتىبالاستياء.مليءبصوتقاليوم؟"كلالوجباتبنفسيأتوننا"لماذا
حيوانات."

فيك."وأخبرربكأناقللوا،وجرّبني،عطينيربي،"يابمرارة:وقالتتعبيره،منسليمأمتعجبت

ليسيومياً.للفردحراريسعر2100بتوفيراللاجئينلشؤونالساميةالمفوضيةتلتزمأنالمفترض"منبتبجّح:أسامةرد
وخلص."الطعامنفس

العلماء."أكلوالماء"الخبزوقالت:الجدالعلىقدرتهمنسليمأمضحكت

الكفاف.علىيعيشونالعلماءكلليسلكنالدنيا،فيزاهدينالعلماءيكونأنالمفترضمن"معلش،بتعجب:أسامةعليهارد
الوسطى."الطبقةإلىوالعلماءوالأطباءوالمدرسونوالمديرونالمثقفونينتميماعادة

المدقع."الفقرخطتحتونعيشالعادي،الفقرخطتخطينا"نحنسليم:أمقالت

حيلة."باليد"مابحزن:أسامةأجابه

السؤال."مذلةيكفيناطالماوصغر،قلمهماعيباًليس"العملوقالت:بضيق،سليمأمتنهدت

لمستقبلوأحلامهالراهنالوضعحولأفكارهفيغارقاًأخرى،نقاشاتفيالخوضدونصامتاً،طعامهيكملأنأسامةفضل
أفضل.

**********

مؤشرالجدأدارهام.بخبركعادتهابدأتالتيالأخبارنشرةإلىيستمعونكعادتهم،الراديوحولالأسرةاجتمعتالمساء،في
الإسرائيليةالقواتشنتهاالتيالجويةالغاراتعنبخبرالنشرةاستهلتبوضوح.التفاصيلسماعلهمليتسنىالعلىإلىالصوت

الإسرائيليينالجنودمنأربعةإصابةإلىأدىالجولانمنطقةفيانفجاربعدوذلكالأربعاء،فجرسوريةعسكريةمواقععلى
بجروح.

باسمالمتحدثوأضافآخرين.سبعةوإصابةجنديمقتلعنأسفرتالغاراتبأنصرحالسوريالجيشإنالنشرةقالت
أنموضحًامدفعية،وبطارياتعسكرية،ومقراتالسوري،للجيشتدريبمنشأةاستهدفتالغاراتأنالإسرائيليالجيش

أنمفادهاالسوريالنظامإلىواضحةرسالةإرسالإلىوهدفتتحديدًا،القنيطرةومنطقةسورياجنوبفيتركزتالهجمات
سيادتها.بانتهاكلأحدتسمحلنإسرائيل

جنديمقتلعنأسفرتسورياجنوبفيعسكريةمواقععلىالإسرائيليةالغاراتأنالنظاميالسوريالجيشأعلنكما
الاحتمالات،كلعلىمفتوحةويجعلهاللخطرالمنطقةأمنيعرضالإسرائيليالتصعيدأنمنمحذرًاآخرين،سبعةوجرح
الموقف".وتوتيرللتصعيداليائسةالإسرائيلية"المحاولاتبـوصفهمابسبب

علىحرببشنمشكلتناتنتهيممكنيعنيسوريا.داخلمواقعتقصفإسرائيلغيرناقصناكان"مابمرارة:ليساءقالت
إسرائيل."

إسرائيل؟"سنحاربفكيفصفوفنا،توحيدعلىقادرينغيركنا"إذاوقال:قولهامنالجدتعجب

3314للقرار"وفقاًقال:ثمقليلاًأسامةتفكرالإسرائيلية.الاعتداءاتفيرأيهعنأسامةسليمأمسألتالأخبار،نشرةسماعبعد
عدواني.عملهوآخربلدأراضيضدسلاحأياستخدامأوأخرىلدولةالمسلحةالقواتقصفالمتحدة،الأممعنالصادر
طائرةأومقاتلةأوصاروخاستخدامأنإلاسوريا،علىكبيرهجومشنيحاوللمالإسرائيليالنظامأنمنالرغموعلىلذلك،
عدواني."عملهوسورياضدطياردونمن

صاعين؟"الصاعسورياستردهل"برأيك،سألته:ثمقرقعة"،الطحن"آخرسرها:فيسليمأمتمتمت



الرد."إمكانيةندرسثمومنالأمن،مجلسفيالصهيونيالكيانضددعوىنرفعأنعلينا"يجببتلقائية:أسامةرد

تتوالىالأخباركانتوبينماالخاصة.بطريقتهوتفسيرهالوضعفهميحاولمنهمواحدوكلبالتوتر،مشحونةالأجواءكانت
محسوبة.غيرتطوراتمنالمستقبليحملهقدماتترقبوالترقب،القلقمنحالةفيتعيشالعائلةبقيتوتتصاعد،

**********

آخرين.شخصًاسبعينمعالتكدسعلىمجبرًاغضبان،باهرجلسأمتار،ثلاثةوعرضأمتارأربعةبطولمظلمةغرفةفي
الجوهذافيخانقاً.فيهاالهواءجعلتنافذةأيعلىتحتويلاالتيوالغرفةجانب،كلمنالمكانتعمّالكريهةالرائحةكانت

أحداث.منبهمرماكلمستعرضًاالماضية،حياتهشريطيقلبوبدأعميقاً،نفسًاباهرأخذالمقيت،

لمالاكتظاظ.ظلفيالخيالمنضرباًيعتبرماوهوالأرض،علىالاستلقاءرفاهيةلديهيعدلمحيثيائس،وضعفيأصبح
الكابوس.هذامنالهروبكيفيةسوىشيءفيالتفكيرمقدورهفييكن

الحكم؟"نظامقلببمحاولةتعترف"هلحازمة:بلهجةالمحققسأله

.كونهإلىثائرًاكونهمنرحلتهيتذكروهوباهرقلبنبضتسارع أفضلمستقبلًايكتبأنأرادثائرمنأكثريكنلممعتقلًا
وحقوقالديمقراطيةنشرإلىتهدفمدنيةمنظمةفييعملكانبلالحائط،علىعباراتلكتابةنيةأيلديهيكنلملوطنه.
المتخلفة.البلدانفيالإنسان

خاص.محاماةمكتببفتحلهتسمحلاالماليةقدرتهوكانتيجد،لملكنهالحكومي،القطاعفيوظيفةعلىالعثورحاولقدكان
إلىتهدفكانتالتيالمدني،العملمنظمةفيأفضلفرصةيجدأنقبلخاص،محاماةمكتبفيزهيدبأجرالعملاختارلذا،
الخاصة.الاحتياجاتذويللأشخاصوالرعايةالمحتاجةللفئاتالمعوناتتقديم

الدولة،مصلحةمعتتعارضلمالمنظمةأهدافأنكيفيتذكركانالمعتقل.إلىبوابتهالمنظمةهذهتكونأنأبدًاببالهيخطرلم
اعتقاله.إلىأدىالذيالسببعنيتساءلكانزنزانته،فيوهوالآن،لكنالناس.حياةتحسينإلىتهدفكانتأنهاكيف

بجريمتك؟"ستعترف"هلعميق:بصوتباهرسألفعله.ردودمتأملًاقاسية،بنظرةفيهيحدقشنب"أبو"باسيمالعميدكان

ترتيبيحاولكانالمعتقل.هذامنتخرجهأنيمكننموذجيةإجابةعنباحثاًرأسهفروةيشدوبدأهائل،بضغطباهرشعر
القاسي.الوضعهذامننفسهإنقاذمحاولًاأفكاره،

وأنالكابوس،هذامنللخروجطريقةيجدأنهويريدهماكلوكانضبابياً،شيءكلبداالراهنة،الظروفظلفيلكن،
أخرى.مرةالطبيعيةحياتهإلىالعودةمنيتمكن

مصيرهيواجهأنعليهربماوأنهالمواقف،هذهمثلفيسهلةإجابةتوجدلاأنهلهتبينحياته،تفاصيلكليستعرضكانبينما
وشجاعة.بمرونة

**********

الركابوكانالحمولة،ثقلبفعليتمايلمركباًرأتالحلم،فيمرعب.كابوسنومهايعكرالليل،طوالفراشهافيعهدتقلبت
نتيجةالأسودالدخانينفثالمحركجعلمماالمركب،داخلإلىتتسربالمياهكانتعاتية.لموجاتيتعرضونمتنهاعلى

بالفعل.انقلبقدكانالمركبلكنالأمواج،لتفاديالخلفإلىالرجوعالقبطانحاولالزائد.الوزن

ينقذه،أنأبوهحاولالغرق.منلإنقاذهبهامستنجدًا"عهد"،يدعلىيديهبكلتايقبضالله""عبدكانالفوضى،وسطفي
تدفعهالغارقينأقدامكانتجدوى.دونكانتجهودهملكنالهواء،ليستنشقاللهعبدعليهيقفجسرًاليكونبجسدهواصطف

ومؤلمة.مريعةالرؤيةوكانتالأسفل،إلى



نحوها،مسرعةفقامتصرخاتها،ليساءسمعتبالذعر.مليئةوعينيهابسرعةتتنفستصرخ،وهينومهامنعهداستفاقت
بكِ؟"ماذاصراخك،"أفزعنيبقلق:قالتإليها،وصلتوعندما

يغمرهم.والماءينقلبقاربفيكانواأوروبا.إلىالهجرةيحاولونوهمغرقىأطفالًارأيت"لقدترتعد:وهيعهد،قالت
الشديد."بالخوفشعرت

نحنالحقيقة،فيحجمه.منأكثرتعطيهلاكابوس.مجردهذاحبيبتي،تخافي،"لاتهدئتها:محاولةبحنان،إليهاليساءضمتها
علينا."اللهخففناوقدأمان،في

شؤم؟"نذيرالرؤياهذهأنتعتقدين"هلبقلق:عهدسألت

فيبها.نمرالتيوالضغوطالقلقعنتعبيرسوىليستالرؤياهذهحبيبتي."اطمئني،خوفها:تخفيتحاولوهيليساء،أجابت
لمخاوفك."انعكاسسوىتكنلمرؤيتكوالموت.الغرقخطرعنبعيدًاآمن،مكانفينعيشللهالحمدنحنالنهاية،

حلمهاكانقلبها.فيالكابوستركهالذيبالقلقالإحساسمنالتخلصعهدتستطعلمالمطمئنة،ليساءكلماتمنالرغمعلى
اللجوء.مخيماتفيوعائلتهاتواجههاالتيالحياةوصعوباتبالمستقبل،المتعلقةبمخاوفهامؤلمتذكيربمثابة

عائلتهالمساعدةطرقإيجادتحاولليساءكانتبينمابالأمل،والتمسكهدوئهااستعادةعهدحاولتجديد،يومفجربزوغمع
أذهانهم.فيماثلةتظلالتيالمخاوفمنكتحذيرالأفق،فييلوحبقيالكابوسأثرلكنالحالية.الظروفمعالتكيفعلى

*****

تبدوالمدينةالعسكرية.والمعداتالأسلحةمنالكمهذالكلالمكانيتسعيكادلاحيثالشهباء،شوارعفيتسير"أمل"كانت
بآثارمغطاةالطرقاتكانتوساق.قدمعلىجاريةالاستعداداتأنفيشكهناكيكنولمجديدة،حربأعتابعلىوكأنها

البسطاتكانتبينمابكثافة،تسيروالذخائربالأسلحةالمحملةالسياراتكانتحيثالجبهات،قواتتحركخلفهاالتيالفوضى
أساسية.كسلعةالأسلحةالآنتعُرضوالفاكهةالخضرواتتبيعكانتالتي

هذاالخفيفة.الأسلحةيبيعالآنوهوالأعياد،فيالأطفاللعبيبيعكانالذيالطفلووجدتاليمين،جهةإلى"أمل"نظرت
الروتينمنجزءًاالأسلحةأصبحتالأطفال،ألعابمنبدلاًالمدينة.فيالحياةطبيعةفيعميقاًتحولًايعكسالصادمالتغيير
كجنود.الصراعفييشاركونوالخطأ،الصوابمفهومبعديفهموالمالذينالصغار،الأطفالوأصبحاليومي،

جزءًاأصبحواوقداستخدامها،علىيتدربونالحقيقية،الأسلحةيحملونوهميتجولونوهمالأطفال"أمل"رأيتالشوارع،في
لكنحقيقية،غيرمسدساتعنعبارةبهايلعبونالتيالألعابكانتالسابق،فيالمدينة.علىالمهيمنالعسكريالمشهدمن

البريئة.الألعابمنبدلاًالقتلأدواتاستخدامعلىويتدربونالمفضلة،لعبتهمهيالحقيقيةالأسلحةأصبحتالآن،

العملياتإلىالانضماميمكنهمنبكلترحبالعسكريةالفصائلككل.المجتمععلىبلالأطفال،علىفقطيؤثرلمالتحولهذا
الجميع،يشاركحيثللحرب،كبيرًامعسكرًاالمدينةأصبحتالخبرة.أوالعمرإلىالنظردونالتفتيش،ونقاطالعسكرية
ضرورة.كونهعنيقللاشرفاًالجبهاتفيالمشاركةوتعُتبرالمعركة،فيوكبارًا،صغارًا

فينشأواالذينالأطفالمستقبلعنتتساءلتجعلهاالمدينةعلىطرأتالتيالتغيراتعميقة.صدمةيمثلالمشهدهذالـ"أمل"،
الصراعهذاخضمفيتلاشتالتيالإنسانيةالقيمعلىسيؤثروكيفاجيالهم؟علىالتحولهذاسيؤثركيفالظروف.هذهظل

وصعوبته.المشهدبثقلتشعرالمزدحمة،الشوارعفيسيرهاتتابعبينماذهنها،فيتترددالأسئلةتظلالعنيف؟

******

العصرإلىتعودالتيالملونةالفسيفساءلوحاتعنيتخلىوأنحاضره،أجلمنتاريخهيبيعأناليومذلكفيالجدقرر
علىالحفاظعلىحفيدتهمستقبلتأمينفيهيفضلالذيالوقتجاءلقدأمية.بنيمنالعظامأجدادهعنورثهاوالتيالأموي،



تحقيقأجلمنالسفرإرهاقمتحملاًإسطنبول،إلىللوصولساعةعشرةإحدىاستغرقتالتيالحافلةفاستقلّالعريق.إرثها
هدفه.

عهدكانتإسطنبول.فيأحمدالسلطانمسجدخلفيقعالذي"أراستا"،سوقإلىوعهدالجددخلالطويلة،الرحلةهذهبعد
بقدرمندهشاًيكنفلمالجد،أماالوراء.إلىعامأربعمائةعادتقدوكأنهاالعثماني،التركيالتراثذاتالدكاكينبمظهرمنبهرة

عهديذُكركانذاكرتهفييعيشالذيالمكانالخوالي.عمرهسنواتفيهاقضىالتيالقديمة،حلبأسواقإلىيحنكانما
المؤلمة.الذكرياتتلكعنالتحدثيتجنبأنمنهمالكلالأفضلمنكانولذلك،والدمار،الحرببسنوات

الطويل،السفريومبعدللتحف.بائععنبحثاًالقديمةالأزقةبينيتنقلانالخمس،الفسيفساءلوحاتيحملانوهماطويلاًمَشَيا
سيرهمفياستمرواجدوى.دونولكنالقماش،بعضمقابللوحاتهبيعالجدحاولحيثللحرير،هانكوزاسوقإلىوصلا
التذكارية.للهدايامحلاتعلىتحتويمنطقةإلىوصلواحتى

والنقوشالألوانذاتالصغيرةالسيراميكبألواحمعجبينالمحلبابعلىوقفاحيثتقليدياً،سجاداًيبيعمتجرإلىدخلوا
بالعدالة،عُرفقدالسلطانأنفتذكرالقانوني،سليمانالسلطانصورةعليهاالمنقوشالسيراميكمنقطعةالجدتناولالمختلفة.

تاريخية.قيمةالقطعةعلىأضفىماوهو

هذافيبالعربيةيتحدثلسماعهمشدوهاًإليهالجدالتفتالقطعة؟"هذه"تعجبكله:قالخمسيني،كهلصوتالجدتأملاتتقطع
تركية."ليرةمئة"ثلثالرجل:أجابهثمنها؟"كمولكن"بلى،قال:السوق.

وعهدالجدسحبثمعليك.""لاإيبيك":"إيميرأجابهالمبلغ."هذانصفأملكلا"أناقائلاً:مكانهاإلىالقطعةوأعادالجدأبتسم
قائلاً:وعهد،بالجدللحاقوأسرعفحملهاالمتجر،أمامترُكتقداللوحاتأنإيميرلاحظأجله.منجاءمانسيوكأنمايدهممن

اللوحات."هذهنسيتلقد"معذرة،

"جئتالجد:قالتقصد؟""ماذافقال:حديثه،منالمغزىإيميريفهملمأجله."منجئتماهذا"معذرة،وقال:إليهالجدالتفت
ليدققالطبيةنظارتهإيميرارتدىلإيمير.وناولهاالكيسمناللوحاتأخرجالموي."العصرإلىتعوداللوحات،هذهلبيع

بازار."فيوليسللآثارمتحففيالطبيعيمكانهاأثرية،لوحات"هذهوقال:اللوحاتبشكلانبهرثمالنظر،

بالمعتقل،زوجهاأخباروانقطاعابنتهعنلهحكىثمبيعها."فيفكرتماالحاجةلولاولكنذلك،"أعرفوقال:الجدتنهد
معاناتهم.سمعلماالأسىعلاماتإيميروجهعلىبداكربتها.لفكالمالهذاإلىوحاجته

أتهمأنأخشىأننيكماكثر.زبائنلهاوليسأثريةاللوحاتهذه"بصراحة،قائلاً:الكيسإلىوأعادهااللوحاتإيميرطوى
بمزادالأثريةالقطعيبيعونالناسبعضقبل.منأثريةقطعفيأتاجرولمالبسيطةالتذكاريةالهدايابعضأبيعأناآثار.ببيع
اللوحات."هذهلبيعالشرعيةالطرقمنللتأكدالتركيةالآثاروزارةمخاطبةعليكلكنلها،ملكيتهاثبتإذاعلني

لذلكالصلاحية،منتهيالسوريسفريوجوازهوية،بطاقةأملكلاأني"المشكلةقال:ثمعماها."يكحلها"اجاقائلاً:الجدتمتم
اللوحات."لبيعالطويلالسفرهذاقطعتماالحاجةلولاأخبرتك،كماالقصوى.الضرورةفيإلاالمخيمأغادرلا

خمسة"حواليوقال:إبطهتحتاللوحاتالجدوضعتريده؟"الذيالمبلغ"كموقال:جرابهافيالطبيةنظارتهإيميروضع
إلىالحاجةلولالك،أقل"ألمبأسى:الجدقالبسيط."مبلغإلىبحاجةأنكظننتكبير،مبلغ"هذاإيمير:قالدولار."آلاف
اللوحات."بيعفيفكرتماالمال

سيسلمونأنهمسمعتغذائية.إعاناتنستلمالآن"حتىالجد:ردمالية."إعاناتعلىيحصلوناللاجئينأن"سمعتإيمير:قال
بالمخيم."الضخمالمبلغهذاعلىالحصولعلىالقدرةلديناليسولكنالقريبة،الأسواقمنغذائيةسلعلشراءكوبونات

الذيالمالمبلغتحصيلفييساعدكقدحلفي"فكرتوقال:الجدإلىعادثمالزبائنأحدإلىللتحدثمتجرهإلىإيميردخل
وبينبينكالوسيطبدورسأقومالحقيقة،"فيإيمير:قالالمساعدة."لناقدمتإذاالامتنانغايةفي"سأكونالجد:قالتريده."
لشراءهناإلىالسياحيأتيماعادةالسوري؟العلمعليهاشتويةوقبعاتالصوفمنملابستصنعونلالماذاالمال.صاحب
السفر."حقائبفيكبيراًحيزاًتشغللاالتيالبسيطةالتذكاريةالهدايا



يقرضكمأنيمكنالذيالطيبينالأتراكأحدأعرفتعلمه.يسهل"الأمرإيمير:ردالخياطة."نحسنلا"لكننامتعجباً:الجدقال
الجد:قالفوائد."بدون"يعنيوقال:إيميرتنهدحسناً."ديناًهناكأنأعرفمرة"أولالجد:قالحسن."كدينالمالمنمبلغاً
دولار؟"آلافخمسةوتعطينااللوحاتهذهأخذيمكنكلا"يعني

قال:ثمثانيةإيميرتنهدالسجن."سيدخلالمبلغدفعناماإذا"المشكلةقال:الجدوجهعلىالتذمرعلاماتإيميررأىعندما
ستساعدكالصغيرةالورشةهذهصدقني،بالسداد.التزامكملضماندفعاتعلىالمبلغسيسلمكالقرضصاحببالعرض."فكر
والادخار."للنفقاتاللازمالمالتوفيرعلى

الجداصطحباهتمامك."على"شكراًقال:ثمالعملية.إتمامهوعدمالسفرإرهاقمنعليهيغمىأنوشكعلىأنهالجدشعر
معاناتهم.منللتخلصيمشوهأنعليهمكتبالذيالطويلالطريقفييفكروهوأخرىمرةعهد

ورشةبإقامةإيميرعرضفييفكرالجدظلوالتخطيط.التفكيرمنالكثيرلديهماكانإيمير،متجرمنوعهدالجدرحلأنبعد
للسياح.تباعأنيمكنالتيوالقبعاتالملابسلصناعةصغيرةخياطة

************

علىللحصولدورهابانتظارليساءتقفطوالساعاتالمخيم.فيالخبزتوزيعنقطةأمامجديدطابوريبدأصباح،كلفي
أوالطائراتقصفتحتالموتيكونأنتتمنىالمحبطين.الشبابصرخاتبأصواتمحاطةنفسهالتجدللفطور،خبزكيس

اليومية.المهانةهذهمنأسهلالجيشرصاص

عليهافيرداليوم."طويلاًسننتظرأننايبدوما"علىخفيض:بصوتقائلةخلفها،تقفالتيسليم،أمنحووجههاليساءتدير
الجيشرصاصأوالطائراتقصفتحت"الموتالصياح،عنيتوقفلاوالذيالطابور،داخلمنالمتصاعدالشابصوت
المهانة!"هذهمنأرحمكان

بمرارة،ليساءتضحكالعقول."ضاعتالبطونعندإيلام.بميتللجرحماعليه،الهوانيسهليهن"منبدورها:سليمأمترد
عقلها."فقدتالصغيرةبنتيحتىشطتّ"عقولناتقول:ثم

حالها؟"كيفالصغيرة،حبيبتيذلك،تقولي"لاقلقِ:بسؤالسليمأمتلتفت

لقدالنفسية.صحتهابشأنقلقة"أناالقلق:يملؤهبصوتتقولصادقة.تكونأنتقررلكنهاالأمر،بدايةفيبالترددليساءتشعر
النفس."يفتحترين،كماالمخيمفيالعيشثمومنصغيرة،طفلةوهيالحربشهدت

حالها؟""كيفبقلق:سليمأمتسأل

الحرب،قبلكانتكيفأتذكرعندمايومي.بشكلكوابيسينتابهالكنبخير،للهالحمدشيء،"لاترد:ثمبعمق،ليساءتتنهد
تضعكئيبة.أصبحتفقدالآن،أمااللعب،فيوقتهاتقضيالطبيعيينالأطفالمنكغيرهاكانتلطيفة.وكانتاللعبتحبكانت
الحرب."أيامفيتفكركأنهاالتفكير،فيطويلةأوقاتاًوتقضيصباح،كلوجههاعلىيديها

فيه؟"تفكربماتحدثك"هلسليم:أمتسأل

مخيفة."كوابيسمنامهافيرأتإذاإلافيهتفكربماتحدثنيما"نادراًليساء:ترد

تحسنتحالتهولكنالمخيم،إلىجئناعندماكوابيسسليمينتاب"كانالخاصة:معاناتهاعنالحديثفيماضيةسليم،أمتضيف
المخيم."طبيبةزيارةبعد

بالمخيم؟"أطباءهناك"وهلبدهشة:ليساءتسأل



المخيم."لأهاليالصحيةالحالةلمتابعةتقريباًأسبوعكلطبيةقافلةتأتيولكنالمخيم،يسكنون"لاسليم:أمتجيب

الكشف؟"منبدلًاالدواءاسمتعطينيلا"لماذاليساء:تقول

إذاالمخيم،فيالأحديوميتواجدونعادةًهمبالمجان.الدواءعلىللحصولالدواءالطبيبةتحددأنالأفضل"منسليم:أمترد
استشارتهم."أردتِ

كوابيسهاعنهاوتخففلعهدالعونتجدأنآملاًفرصة،أقربفيالطبيةالقافلةزيارةعلىعازمةًعزمها،ليساءتحزم
المرعبة.

والاستقرار.للراحةطريقاًلعهدتجدبأنبالأملمفعمليساءقلبولكنانتظارها،فيالطوابيرتزاللاالوقت،يمربينما

********

لموعسير.طويلشتاءبعدالعليلالهواءيستقبلونصغيرة،ساحةفيمهشمةخشبيةكراسيعلىالأسرةجلستالمساء،في
والهدوء.الصفاءمنبلحظةيستمتعأنيتمنىفكانجلده،يلسعبالبرديشعرأندوننقياًهواءًيتنفسأنالجديستطع

تنظيمزعيمالبغدادي"،بكر"أبومثيراً:خبراًالإخباريةالنشرةبثتالمذياع.صوترفعتعندماليساءقطعتهالصفاءهذالكن
جاءكماطاعته،إلىالمسلمينالبغداديدعاله.مصورعلنيظهورأولفيللمسلمين""خليفةنفسهأعلنالإسلامية"،"الدولة

الموصل.بمدينةالكبيرالجامعفيصُورالذيالمصورالتسجيلفي

سبيلهفيونجاهدأعداءهنقاتلأنأمرناالله"إنأضاف:ثمفيكم"،اللهأطعتما"أطيعونيخطبته:فيالبغداديبكرأبوقال
بتحكيمإلااللهخلقناأجلهامنالتيالغايةهذهتتحققولايقُاملاوتعالىتباركاللهدينإنالناس،أيهاالدين.وإقامةذلكلتحقيق
وسلطان."ببأسإلاذلكيكونولنالحدود،وإقامةإليهوالتحاكماللهشرع

منكم،أفضلولابخيركمولستعليكمفوليتالثقيلة،الأمانةبهذهابتليتلقدالعظيم،الأمربهذاابتليت"لقدحديثه:البغداديتابع
فيكم."اللهأطعتماوأطيعونيوسددوني،فأنصحونيباطلعلىرأيتمونيوإنفاعينوني،حقعلىرأيتمونيفإن

خليفةلدينا"نعم،قال:ثملوهلةالجدسكتللمسلمين؟"خليفةلديناأصبح"هلبقلق:ليساءسألتالنشرة،انتهتعندما
مبايعته."الإسلاميةالدولحكاموعلىللمسلمين،

أمزح."لا"أنابمرارة:ليساءأجابت

أنيعدولاكلهالأمرمبايعته؟المسلمينعلىيجبهلالخلافة،أحدأيادعىإذاأقول؟أنمنيتنتظرين"ماذابهدوء:الجدقال
فارغاً."هراءيكون

حقيقيا؟ً"ليسالآنيحدثالذيالقتال"يعنيبحيرة:ليساءسألتثم

يتقاتلون."تركناهمولهذاحقيقي،هو"بلى،بصراحة:الجدرد

قائلاً:ردزبير،ابنلمقاتلةالتابعينأحددُعي"لماأضاف:ثم

يصليرجلبقاتل'ولست
قريشمنآخرسلطانعلى
إثميوعليسلطانهله

وطيشجهلمناللهمعاذ



جرمغيرفيمسلماًأأقتل
عيشه'عشتمابنافعيفليس

المسلمين."بينالدمإراقةحكمفيأعتقدهما"هذاوقال:برُهة،سكتثم

علىتؤثرالتيوالقراراتالكلماتتلكمعانيفييفكرمنهمكلعميق،صمتفيالأسرةتبقىالمزعجة،الأخباريتابعونبينما
ومستقبلهم.مصيرهم

**********

الشتاءبعدالربيعنسائمبأولالاستمتاعمحاولينالمخيم،فناءفيمهشمةخشبيةكراسيعلىالجدعائلةجلستالمساء،في
طويلاً.منهعانىالذيالبردبسبببصعوبةيتنفسيزالماكانالجدلكنالحاضرين،بينيسريالعليلالهواءكانالطويل.

للمسلمين.خليفةنفسهالبغدادي"بكر"أبوتنصيبخبرالأخبارنشرةبثتحيثالهادئة،اللحظةهذهالمذياعصوتقطع

خبزعلىللحصولاليومطويلاًسننتظرأننايبدوما"علىتقول:بجانبها،وقفتالتيسليمأمإلىتتحدثوهيليساء،سمعت
هذابدلشيء،أيتمتهنون"فيكمبغضب:تهمسليساءجعلمماالمخيم،شبانصيحاتأصواتتصاعدتفجأة،الإفطار."
الصياح."

العقول."ضاعتالبطونعندإيلم.بميتلجرحماعليه،الهوانيسهليهن"منبحكمة:سليمأمردت

عقلها."فقدتالصغيرةبنتيحتىشطتّ"وعقولنابتنهيدة:أضافتثمليساء،ابتسمت

حالها؟"كيفالصغيرة،حبيبتيذلك،تقولي"لاسألتها:ليساء،عينيفيالقلقلاحظتالتيسليم،أم

كماالمخيمفيالعيشثمصغيرة،طفلةوهيالحربشهدتلقدالنفسية.صحتهابشأنقلقة"أناتعترف:أنقبلليساءترددت
الحرب."أيامفيوتفكرصباح،كلوجههاعلىيديهاتضعكئيبة،عهدأصبحتالنفس.يفتحترين،

فيه؟"تفكربماتحدثك"هلبقلق:سليمأمسألت

مخيفة."كوابيسرأتإذاإلاإليّ،تتحدثما"نادراًليساء:أجابت

المخيم."طبيبةزيارةبعدتحسنتحالتهلكنالمخيم،إلىجئناعندماكوابيسسليمينتاب"كانسليم:أمقالت

المخيم؟"فيأطباءهناك"وهلبفضول:ليساءسألت

الأفضلمنالمخيم.لأهاليالصحيةالحالةلمتابعةتقريباًأسبوعكلطبيةقافلةتأتيلكنهنا،يسكنون"لاسليم:أمأجابت
الأحد."يومعادةيتواجدونهمبالمجان.العلاجعلىللحصولالطبيبةاستشارة

ثمنعمه،علىاللهبحمدخطبتهبدأبخشوع.الناسفييخطبالإمامكانحيثالقريبالمسجدإلىالمشهدانتقلالمساء،في
الصراعات.رغمالناسبينوالتعايشالسلامتحقيقفيالأملعنتعبركانتخطبتهوالوئام.السلمعنتحدث

فيتركيمواطنمقتلعنالصحففيقرأناهلماالحزنغايةفي"نحنوقال:الأخيرة،الأحداثإلىالإمامأشارالخطبة،بعد
جناته."فسيحويسكنهبرحمتهيتغمدهأناللهندعوعنتاب.غازيفيالسوريينأحدمعشجار

المتفرقة،السوريةالأسرشمللمإلىندعونحنالسوريين.اللاجئينتجاهوشعبهاالتركيةالحكومةجهود"نثمنوأضاف:
العرب."إخوانهمجفاهمأنبعدحانياًصدراًتركيافييجدونسورياأبناءأنونؤكد



وجههإلىالنظرلذةمنيحرمنالاوأنالقضاء،بعدالرضاويرزقناقلوبنايطهرأنالله"نسألقائلاً:الدعاء،إلىانتقلثم
الكريم."

الصعبةالظروفظلفيوطمأنينةأملرسالةفيهاوجدواحيثالإمام،خطبةعنالتحدثفيالناسبدأالصلاة،انتهتعندما
التيالتحدياتكلرغمبسلام،التعايشفيورغبتهمبالسلامالعميقإيمانهمعنتعبيراًاللحظةتلككانتيعيشونها.التي

يواجهونها.

************

بينيتحركونالصبيةبعضكانالصلاة.أداءبعديلفهمالباردالهواءكانالجمعة،مسجدمنينصرفونالمصلونكانبينما
يحملالنصكانبتركيز.يقرأوبدأأحدهم،منورقةالديبأسامةانتزعواضح.بخطمكتوبةمنشوراتيوزعونالمصلين،

بياناتهمتسجيلبضرورةالمدينةفيالمقيمينالسوريينجميعيطالبعنتاب،غازيمحافظةفيالهجرةإدارةمديريةمنخبراً
منوتحذيروالاجتماعية،والتعليميةالصحيةمثلالمقدمةالخدماتلتنسيقضروريالتسجيلأنالخطابذكرالعام.نهايةقبل

المحدد.التاريخبعدالتسجيلإغلاق

أنالمفترضمن"أليسوسأله:المخيم،أهاليأوضاعلتفقدموجودًاكانالذيسرحان،باهرصديقهعلىنظرةأسامةألقى
الحدود؟"حرسأواللاجئينلشؤونالساميةالمفوضيةعبرالتركيةالحكومةلدىبالفعلموجودةالبياناتهذهتكون

تضمنا."دولةلديناليسوكأنتركياعلىالثناءفيالمامبالغلقدنفسها؟علىاللومالحكوماتتلقيَ"هلوقال:باهرضحك

خراب."صارتاليومدولة،"كانتبقلق:باهرإلىأسامةنظر

الوقت."بعضتستغرقوقدنصابهاإلىالأمورلتعودداخليةحربهناكتسقط،لم"الدولةباهر:قاطع

سوءاً."تزدادوالأمورسنواتأربعلناصارالوقت؟"بعضبسخرية:أسامةضحك

الطرقات؟"فيالسيرنستطيعلاكناإذاالبلدفيتشريعيةانتخاباتتقامكيفوإلّاسوءاً،تزدلم"الأموربحزم:باهررد

الكلام؟"هذابكلمقتنعأنت"يعنيأسامة:تساءل

الاجتماعي."الديمقراطيالاشتراكيالوحدويالحزبإلىالانضمامقررتولهذامقتنع،"بالطبعبعفوية:باهررد

أهلية؟"حربمننعانيونحنالأحزابفائدةمالكنيوفقك،"اللهأسامة:قال

التشريعية."البيئةغيابسببهاالحرب"هذهباهر:أجاب

الموضوع."نغيرريتياعلينا.راحتالنابلسية.الكنافةعملفيسأشتغلسورياإلىعدتإذاكحقوقي،"أناأسامة:رد

يزاللاالطيبالرجل"هذايده:علىيضغطوهووسألهباهر،يدمنيدهأسامةسحبذلكوأثناءالخيام،نحوالسيرواصلوا
الأسرة."هذهشمللمعلىساعدناجميلاً،لناتسديأنأردتإذامفقوداً.ابنتهزوج

بدوالقطبيلعب'يلليلكنمقابل.دونالسوريينالمعتقلينإخراجعلىلعملتبيدي،الأمركانلوسابقاً،لكقلت"كماباهر:قال
خرميشو'."يتحمل

دولار؟"ألفندفعأنبدونميتأوحيكانإذابنعرفما"يعنيبمرارة:أسامةرد

بي."تثقلاكنتإذاغيريتسألأن"ويمكنكباهر:أجابه



هذالجمعطرقعنويبحثونأمرهممنحيرةفيالطيبينالناسهؤلاءشخصي.بشكلالموضوعتأخذلاأخي،"ياأسامة:قال
عونهم."فييكونربيالعموم،علىالمبلغ.

كلرغمضبابياًيظلومستقبلالصعبة،وأوضاعهماللاجئينمعاناةحولتفكيرهفيغارقمنهمكلصمت،فيالسيرواصلوا
والتحديات.الجهود

**************

انتظارفيكانالباب.فيالشقخلالمنحركةكلتراقبعينهالاجتماعات،غرفةإلىالمفضيالباببجانبأسامةجلس
كانحيثالنتائج،بشأنقلقاًكانأخرى.جهةمنإيبيكوإيميرجهة،منوالجدوليساء،عهد،بينتتمالتيالتفاوضجلسةانتهاء
الأسرة.هذهحياةعلىكبيرتأثيرلهيكونقدهنايتخذقراركلأنيعرف

قدإيبيكإيميركانوتردده.مخاوفهيعكسووجههمستنزفاً،يجلسوهوالجدوجدالغرفة.إلىأسامةاتجهالجلسة،انتهتعندما
النهائي.والشرحالوثائقتسليمبعدبالفعلغادر

الجد.بجانبيجلسوهوأسامةسألالأمور؟"سارت"كيف

متوقع."هوكماتسيرقدالأمورأنويبدوسنوات،لثلاثقرضعلىحصلناالسندات.على"وقعّناثقيلة:بنبرةالجدرد

منوالدهالنخرجالمبلغإلىبحاجةكنتآخر.خيارلدينايكن"لميديها:فيالموقعةالأوراقتقلبوهيليساء،أجابت
المعتقل."

قدالتيالشروطبسببإضافيةلمشاكلتتعرضواأنأريد"لابقلق.أسامةسألجيد؟"بشكلالقرضشروطقرأتِهل"لكن
واضحة."غيرتكون

لمإذاثمن.بأيالمالهذاإلىأحتاجالخارج.فيكماليستهناالأمورلكنالشروط،"قرأتوقالت:بحزن،ليساءابتسمت
عليه."نعملآخرشيءأيلدينافليسالقرض،دفعمنأتمكن

نكونأنيجبيرام.ماعلىيسيرشيءكلأنمنللتأكدجهديقصارىوسأبذللمساعدتكم،هنا"أناقال:ثمأسامة،تنهد
المستقبل."فيحذرين

ستمكنهمالتيالخياطةورشةلإنشاءالقرضاستخدامكيفيةيناقشونبدأواحيثالقادمة،للمرحلةالتخطيطإلىالحديثانتقلثم
المبادرة.هذهلدعماللازمةالتبرعاتجمعلكيفيةيخططأسامةكاننفسه،الوقتفيالمالي.وضعهمتحسينمن

لكنوعائلتها.لعهدجديدأملهناكوأصبحشكلها،تأخذالورشةبدأتحقيقية.تحدياتإلىالمخاوفتحولتالوقت،مرورمع
أنمنللتأكدكثبعنخطوةكلمراقبةفيواستمرالحاسمة،اللحظاتتلكأثناءبهيشعركانالذيالخوفأبداًينسَلمأسامة
لها.مخططهوكماتسيرالأمور

الأسرةحياةأصبحتالوقت،مرورومعالخياطة،ورشةلفتحبنجاحواستخدامهالقرضتأمينمنليساءتمكنتالنهاية،في
الصعاب.كلرغمحياتهمتحسينعلىوإصرارهمصمودهمعلىدليلاًالحاسمةاللحظاتتلككانتوقداستقرارًا.أكثر

************

كانتداخله.فيتدوركانتالتيالعاصفةمعيتناسبلاالذيالباردالغرفةبهدوءمحاطاًمكتبه،فيشنبأبوبسيمالعميدجلس
يتصفحالعميدكانبحذر.جمعهاالتيالقصةمنجزءًاتكشفمنهاورقةكلأمامه،مفتوحةغضبانباهراعتقالملفأوراق

المتهم.عنكاملةصورةلتكوينالمعلوماتشتاتجمعمحاولًااعتراف،وكلتفصيلكليستعرضببطء،الأوراق

الجديةعلاماتوجههعلىوتظهرومرتباً،نظيفاًعسكرياًزياًيلبسكانهيبة.وذاتقويةشخصيةشنبأبوبسيمالعميدكان
والجسديالنفسيالضغطأساليبيستخدمكانماوغالباًالمعتقلين،معالتعاملفيالقاسيبأسلوبهمعروفاًكانالتسامح.وعدم



لكنالمباشر،العنفاستخداممنأكثروالضغطالتهديداتيفضلالذيالنوعمنالعميديكونقدالاعترافات.علىللحصول
شخص.أيلتخويفكافيينكاناوسلوكياتهالعاليصوته

شعورًاالعامالجوإلىتضيفخافتة،كانتالإضاءةوباردة.عاريةجدرانهاصغيرة،مساحةعنعبارةكانتالتحقيقغرفة
بعضمظلمةكانتلكنهاالطبيعي،الضوءبعضدخولتتيحصغيرةنافذةهناككانتالجدران،أحدعلىوالتوتر.بالضغط
كآبة.أكثرتبدوالغرفةجعلمماالشيء،

واحدكرسيان:هناككانوأقلام.أوراقمثلالبسيطةالأدواتبعضعليهاكبيرةمعدنيةطاولةهناككانالغرفة،وسطفي
لربطعادةيسُتخدمكانالجانبين،علىمعدنيينحزامينمعخشبيمقعدأيضًاهناككانالطاولة،بجانبللمتهم.وواحدللضابط
التحقيقات.أثناءالمتهمين

المرهق،وجههحوليلتفالطويلالمجعدشعرهلها،يرثىحالةفيباهركانباهر.برفقةالمكتب،إلىجاسمالشاويشدخل
بشكلكاهلهيثقليحملهالذيالثقلأنلوكماالأرض،إلىمشدودةونظراتهوالضعف،الارتباكعليهبدامنظمة.غيروملابسه

يطاق.لا

تنفيذكآلةيبدويجعلهممارحمة،وبلاببرودالمتهمينمعيتعاملكانالتعامل.فيبرودةأكثرشخصيةكانجاسمالشاويش
التعذيبإجراءاتذلكفيبماالعميد،أوامروتنفيذالغرفةتأمينهيالأساسيةمهمتهكانتتعاطف.أييظهرأندونالأوامر
الجسدي.

نظرةباهرإلىبسيمالعميدنظروجهه.علىتعبيرأيبدونلكنالرسمية،التحيةوألقىباهر،بجانبجاسمالشاويشوقف
هنا؟"نحنلماذاتعلم"هلالأول:السؤالإليهيوجهأنقبلبالازدراء،مليئة

لستلكننيفحضرت،الشاويشعلي"نادىضعيف:بصوتقالوالقلق.بالخوفمليئتانوعيناهالأرض،مننظرهباهررفع
السبب."منمتأكداً

:جاسمالشاويشإلىنظرثمعالٍ،بصوتبسيمالعميدضحك إلىتجلبهأنقبلباهرالأستاذمعموعدعلىحصلت"هلقائلًا
الأيام."هذهجدًامشغولأنهيبدومكتبي؟

تعترف؟""ماذايرتجف:باهرجعلممامفاجئ،بشكلبسيمالعميدصرخثم

."2011العامنهايةحتىالسنة،بدايةمنذعديدةمظاهراتفيشاركت"لقدبارتباك:باهرقال

والمسلحين؟"الحربالجيشعلاقتك"ماحاد:بشكلبسيمالعميدصرخ

بهم."علاقةلي"ليسباهر:تمتم

الشبح."غرفةإلى"خذهجاسم:الشاويشفيصرخثمبقوة.وجههعلىفلكمهبسيم،العميدغضبفيالردهذاتسبب

طيبة."ليلةلك"أتمنىأذنه:فيوهمسالأيسر،كتفهمنبقوةباهرجاسمالشاويشدفع

مربوطةيديهمؤلم،وضعفيللبقاءمضطراًباهركانمعلقاً.باهرجاسمالشاويشتركحيثمرعباً،مكاناًالشبحغرفةكانت
ضلوعهصوتسماعسوىيستطيعيكنلمشديدًا.ألمًالهيسببوضعفييجعلهمماالأرض،تلامسانوقدميهالبابأعلىإلى
باهر.يعانيهبمايباليأندونالأخرى،تلوسيجارةجاسمالشاويشيشعلبينماالألم،منتصرخوهي



التعبومعالممنهكًا،باهركانالتحقيق.إلىباهربإعادةالشاويشأمرالذيشنب،أبوبسيمالعميدصوتجاءطويل،وقتبعد
وجسمه.وجههعلىواضحةوالإرهاق

الأمر؟"فيجيدًافكرتهل"حسناً،ببرود:وسألعلو،منإليهبسيمالعميدنظر

"نعم."بلهاث:باهررد

تعترف؟""بماذاوسأله:الصعداء،بسيمالعميدتنفسّ

والمسلحين."الحرالجيشإلىبانضمامي"أعترفبضعف:باهرقال

بالضبط؟"دوركهو"ماوقال:بالرضا،تلمعانوعيناهبسيم،العميدابتسم

سلاح."منيحتاجونبماأزودهم"كنتقال:ثملبرهة،باهرفكر

زنزانته."إلىخذهجاسم،"شاويشوصارخًا:منتشياً،بسيم،العميدوقف

همسالمبنى،أروقةفيسيرهماأثناءزنزانته.إلىباهرجرّثمالعسكرية،التحيةموجهاًاليمنى،يدهجاسمالشاويشرفع
بالسلاح؟"المجاهدينتزودفعلاًكنت"هلجاسم:الشاويش

عندكم."سوىأماميالسلاحأر"لمبالأسى:مملوءبصوتوأجابوالندم،بالحسرةمليئةالشاويش،إلىباهرعيوننظرت

نهايةفيلكن،عليه.تبدومماتعقيدًاأكثرتكونقدالحقيقيةأنفهمحيثجاسم،الشاويشعلىعميقاًأثرًاالاعترافهذاترك
العميد.أوامرتنفيذفيالاستمرارسوىشيءفعلبوسعهيكنلمالمطاف،

************

تناديخيمتها،بابعندسليمأموقفتبداخلها.منإيقاظمحاولاًالخيمة،ثنياتعبريتسللالفجرضوءكانهادئ،صباحفي
حتىالأجواء،تملأكانتالمتكررةصرخاتهاعميق.نومفيغارقةكانتالتيليساءإيقاظمحاوِلةًالإلحاح،يملؤهبصوت
بسرعة.الخيمةمنوخرجتومربكة،فزعةأخيرًا،ليساءاستجابت

بقلق.سليمأمإلىتنظروهيليساء،سألتالصياح؟"هذاكللماذاحدث؟"ماذا

بالقلق.مليئةبنبرةسليمأمردتالمتاع."بعضتسليميريدونإنهميقولونعنك،يسألونالخارجفيأشخاص"هناك

الجد،معبالبقاءإشارةعهدوأعطتأخرى،مرةالخيمةدخلتمعك."سأخرجوواحدة"لحظةقالت:ثمبرأسها،ليساءأومأت
المخيم.مشارفعلىالمتوقفةالشاحنةنحوسليمأممعهرعتثم

سائقالمحنة.صحراءوسطللأملكرمزالطريقجانبعلىوقفت،DAFتجاريةعلامةتحملاللون،بيضاءالشاحنةكانت
بالسيجارةألقىقادمتين،رآهماوعندماالشاحنة،علىويتكئسيجارةيشربكانعمره،منالأربعينياتفيرجلالشاحنة،

للشاحنة.الخلفيالبابوفتح

بلهاء.نظراتوتبادلناسليم،وأمليساءتفهمهالمتركيةبلغةالسائقسألبمفردك؟"الصناديقحملمنستتمكنين"هل

"Tamam",ستحولخياطة،أدواتعلىتحتويالصناديقكانتمرحلتين.علىالصناديقتسليمفييبدأوهوالسائق،أجاب
الأفق.فيتلوحتزالماالتحدياتولكنملموس،واقعإلىالأمل

الصناديق؟"هذهتحتوي"ماذاالصناديق.محتوياتعنليساءسليمأمسألتالخيمة،إلىطريقهمافي



لفكمبلغلدفعأوخياطةأدواتلشراءدولارآلافخمسةمبلغ"اقترضتالقلق:منمضاعفاًعبءًاتحملوهيليساءردت
تمامًا."أفهمأعدلمنفسيأنازوجي.اعتقال

الخياطة."تجيدينلا"لكنوقالت:باستغراب،إليهاسليمأمنظرت

الوحيد."أمليهذالكنمنك،أكثرالمشروعهذامنمتخوفةأنايعلمنا.منلنا"سيرسلونوقالت:ليساء،تأففت

الأمور."ستفرجاللهشاءإنعهد،علىتقلقي"لاوقالت:تهدئتها،حاولتسليمأم

الثقيل،بتوقيعهاليساءوقعتالاستلام.ورقةعلىالتوقيعمنهاالسائقطلبالمتبقية،الصناديقلاستلامالشاحنةإلىعادتاعندما
تعقيدها.فيزيادةأولمشكلتهاحلاًإمايكونقدهذاأنتعرفوهي

المشروعهذايكونأنتأملكانتأعماقها،فيوالخوف.الأملمنمزدوجًاشعورًامعهاتحملوهيخيمتهاإلىليساءعادت
زوجها،عناللهيفرجأنهوفيهتأملماكلكانمعاناتها.يضاعفقدالفشلأنتمامًاواعيةكانتلكنهالعائلتها،جديدةبداية
بالاضطراب.مليءعالمفيتستحقهاالتيوالراحةالأمانعهدلابنتهاتجدوأن

************

تعكسوكأنهاويسرة،يمنةتتأرجحالتيالمتعرجةبحركاتهايتابعورقية،بطائرةيلعبالخيمةخارجسليموقفالغروب،قبيل
عرضةكانتاللحظاتهذهلكناللاجئين،مخيمعالمفيالبسيطةالسعادةمنبلحظاتيستمتعالصبيكانقلبه.فيالتردد
بدابشخصاصطدمالرملية،والأرضالمنخفضالشمسظلبينيتنقلسليمكانبينمامتوقعة.غيرأحداثبوقوعلتقطع

وعصبية.متجهمةملامحهغاضباً،

الخيمةمنخرجتلماذاأبوك؟"أينعالٍ:بصوتسليمعلىصرختغاضبة،طاقةكأنهااللحظةتلكفيبدتالتيسليم،أم
أنلي"هلقائلة:أسامةبوجهصرختذلك،بعدالخيمة.داخلإلىوسحبتهكتفهمنسليمجذبتوبسرعة،إذن؟"دونمن

فقدناه؟"لوماذاله،يحلوكمابالطائرةيلعبتتركهمنك؟مسؤولًاولدًالديكأنتفكرلالماذاتفعل؟ماذاأسأل

يتجاوزلاطفلمنأطلبأنالمفترض"منبسخرية:ردثمبامتعاضإليهانظربحثية،أوراقعلىيركّزكانالذيأسامة،
اليوم؟"طوالالخيمةفييمكثأنسنواتالعشر

مرةوجدتهبالطائرة.يلعبوهوعقلهيفقدالولد"هذاملامحها.علىيسيطريزاللاالغضبكانتفقدبالرد،تقتنعلمسليمأم
فقدناه؟"لوماذاالمخيم،آخرفيخلفهايسير

ابتعداأنبعدالمخيم.فييتجولانسليمبصحبةأسامةخرجانفراد."علىأكلمه"دعينيقال:ثمذراعه،منسليمأسامةسحب
مطيعًا."ولدًاتكونأنتريدكفقطهيأمك.كلاممنتحزنأنتريد"لاقائلاً:سليمكتفعلىأسامةربتالخيمة،عنقليلًا

"أتعرف،فأضاف:الصغير،تهدئةأسامةحاولوالده.كلماتعلىردلديهيكنولمبالإحباط،مليئةبعيونوالدهإلىسليمنظر
بمعناهاالواقعيةبالنظريةتؤمنهيبينماالعلمية،بالواقعيةأؤمنأناالأمور.منالعديدحولآرائنافيخلافاتلديناوأمكأنا

الواسع."

الصبيسألالورقية؟"بالطائرةبلعبكهذاعلاقة"مابفضول.رأسهأداروالده،يقولهماتمامًايفهملاأنهبداالذيسليم،
بتساؤل.

أحديقوليوم.بعديومًاالواقععلينايفرضهاالتيالأموراختلافاتتقبلذهنك.فييدورما"أعرفقائلاً:أسامةضحك
التعليمبينماوتعجرف،صبربنفاديتصرفالمتعلمغيرالشخصالتعليم.كفايةعدمعلىعلامةأولهوالتعصبالحكماء:

الآخرين."وتقبلالتواضعيولدالجيد



علىسليمساعدممامتعددة،زوايامنالأموروفهمالاختلافاتتقبلأهميةعنلهيرويوهوسليممعسيرهأسامةواصل
الخيمة.داخلقائماًيزاللاالصراعكانوإنحتىوالهدوء،بالراحةالشعور

************

بحذر.الصناديقمحتوياتتفرغليساءبدأتحينفيبتأنٍ،الكرتونيةالصناديقعلىمنالغبارمسحتالمقعد،فوقعهدجلست
فيالخيطتدوروأخذتالخيطبعلبةليساءأمسكَتواحد.آنفيالمستقبلإلىوالتطلعالذكرياتاستعادةبمثابةاللحظةكانت
طفولتها.ذكرياتإليهاأعادمماعهد،اتجاه

الماكينةتلككانتوالتقدير.الاحتراممنبهالةمحاطةالقديمة،الخياطةماكينةإلىجالسةوالدتهاتشاهدكانتكيفتذكرت
بيوتيزينالذيوالبيانوالفضياتدولابشأنشأنهاالزواج،بعدتسُتعمللموإنحتىالعروس،جهازمنيتجزألاجزءًا

الزواجتقاليدمنجزءًايمثلاستخدامهاوكانقادمة،وعائلاتجديدةحياةبدايةإلىترمزكانتالآلةتلكالراقية.الطبقات
العريقة.

صعباً،اختبارًااللحظةتلككانتالسوق.حمامبضاعةلمعاينةجاءتحينحماتها،معلهالقاءأولذكرىليساءاستحضرت
الثريةالمكحلةتتذكرتزاللاالمختلفة.والتجهيزاتالولائمإعدادتخللتهاالتيالخطوبةفترةبدأتذلك،بعدبنجاح.اجتزتهلكنها

المنعكسةصورتهإلىنظرتالمكحلة.تلكاشتريتكمسألهاالذيغضبانباهروسؤالزفافها،يومفياستعملتهاالتيالنادرة
بروحي.""اشتريتهاوقالت:المرآةعلى

تذكيرًاتلكالخياطةماكينةكانتحيثالراهنة،اللحظةإلىليساءعادتالواقع.ثقللتخفيفكافيةتكنلمالأمسذكرياتلكن
علىيحتويصندوقهناككانالخياطةماكينةبجانبوالعائلية.الماليةمشكلاتهاحلفيللأملوموضعاًخلت،أيامبذكريات

فترة،منذتتذكرهالمالتيالشعريةالأبياتبعضليساءتذكرتوالمقصات.الخياطة،إبروأحجامالمختلفة،الخيوطألوان
خياري."هوهذاكانماغصباًحلماً،صارقدواقعاًياألقراري،عمريسعيفيوأغيريوماً،يعودالزمانليت"ألفقالت:

الشعر."تقرضينأسمعكمرة"أولقائلاً:باهتمام،الجدإليهانظرت

محنتي."منللخروجالتطريزفيالخاصةموهبتيأكتشفأنقررتلذلكفنانه،"صرتقائلة:عريضة،بابتسامةليساءردت

التطريز."سوىآخربديلأيلدينا"ليسجدية:بنبرةالجدأجاب

مزيجًايعكسمشهدًاتتوسطتلكالخياطةماكينةكانتبينماوالأمل،بالتحدياتالمليءالمستقبلحوليدوربينهماالحديثكان
والجدية.الأملمنبقدرمواجهتهاليساءتحاولالتيوالتحدياتوالحاضر،الماضيمن

***********

وأجابتفابتسمتمنه،بالقربجالسةسليمأمكانتالأطفال.بفضولحاجبيهعاقداًوالوطن،البلدبينالفرقعنوالدهسليمسأل
تركيا."هوالبلدلكنسوريا،هولنابالنسبة"الوطنبعفوية:

يا"والوقالت:سليمأمفقهقهتبلد؟"ليست"سورياالأطفال:ببراءةوقالودهشة،براءةملؤهمابعينينوالدتهإلىسليمنظر
بالحكمة."تنطقصرتبني،

جارة."يااسمعيكنة،يالك"الحكيوأضافت:بحثه،قراءةفيمنهمكاًكانالذيالديب،أسامةإلىنظرتثم

تتحدثون؟"كنتمماذا"عنوسأل:حديثهم،يتابعلموكأنهأوراقه،بينمننظرهأسامةرفع

والوطن."البلدبينالفرقعنيسأل"الولدسليم:أمقالت

أووتشُترىتبُاعضيعةأودارأوأرضقطعةأوتراباًليس"الوطندرساً:يلقيمعلمكأنهموقعهمنقالثمالديبأسامةتنحنح
فلاوحدوده،ترابهعلىأمناءنكونأنعليناالوطنحقمنوالقيم.كالوجودالجذور،متصلكامتدادانتماء،هوالوطنتسُتبدل.



مهمالغيرهبالولاءبحمقنتصرفولاصورته،إلىنسيءفلاكرامته،ونحفظأمانتهنحملأنالوطنحقمنسيادته.فينفرط
والدوافع."الأسبابكانت

للإسهاب."داعيفلابسيطاً،سؤالاًيسأل"الولدوقالت:أسامةإلىسخريةبنبرةسليمأمتوجهت

بينهما؟"الفارق"فهمتوسألته:صغيرها،إلىالتفتتثم

بلد."وتركياوطن"سورياوبساطة:بحماسةسليمأجاب

صحيح."هيك"بلى،وقالت:برضا،سليمأمأومأت

جوانبتعكسولكنهابسيطة،وطنيةمسألةفيالخاصةنظرهوجهةيضفيمنهمواحدوكلالأسرة،أفرادبينالحواراستمر
والهوية.الفهممنمتعددة

*****************

بدءعنعاجلةأخباراًالأنباءوكالاتأذاعتحيثالخيام،بأحدالموجودةالتلفازشاشةحولالمخيمأهاليتجمعالمساء،في
تنظيمضدالمتحدةالعربيةوالإماراتالسعودية،قطر،الأردن،البحرين،المتحدة،الولاياتشنتهاالتيالعسكريةالهجمات
وجبهةإدلبمحافظةفيخراسانجماعةضدالهجماتعنالإعلانتمكماسوريا.داخلوالشامالعراقفيالإسلاميةالدولة

الرقة.حولالنصرة

المتحدةالولاياتأعلنتوالشام،العراقفيالإسلاميةالدولةتنظيمضدالعسكريالتدخلإطار"فيالأخبار:بنشرةالمذيعأعلن
تسُمىبالقاعدةمرتبطةمجموعةجانبمنالغربعلىوشيكهجومإحباطاستهدفتسورياعلىالجويةغاراتهابعضأن

باسممتحدثوأوضحوحده.الأمريكيالجيشنفذهحلباستهدفالذيالقصفإنالأمريكيالجيشوقالخراسان'.'جماعة
الجنرالصرحفيماخطيرة'،هجماتلتنفيذالتخطيطفيالنهائيةالمراحلإلىوصلتقد'كانتخراسانمجموعةأنالجيش
الوطن'."أرضوعلىأوروبا'فيهجماتشنتستهدفكانتالمجموعةأنالبنتاغون،عملياتقائدمايفيل،ويليام

النوم!"وقتحانيكفي،"هذاوعهد:ليساءإلىحديثهووجهالخيمة،نحوالجدتوجه

الأخبار؟"نتابعتتركنالا"لماذاقائلة:ليساءتذمرت

لتنامعهدعلىونادىالضوء،مصباحالجدأغلقوصلوا،وعندماالخيمة.نحويمشيكانبينماحديثهاإلىالجديلتفتلم
اليوم؟"قصةليتحكي"ألنجدها:عهدسألتبجانبه.

خير."على"تصبحينوقال:قبلهاثمجميلة."حكايةلكسأحكيغداًاليوم.مرهق"أنابملل:الجدأجاب

منقادموكأنهيبدوصوتاًكانشديد.ضجيجصوتعلىنومهامنتستفيقفجأة،بسهولة.يأتيهالاالنوملكنعينيها،عهدتغلق
يرتديطويلشاربذوالعمرمنتصففيرجلالفرنسيين.بالجنودمحاطاًالعظمقصرأحلامهافيترىحيثبعيد،زمن

أن"عليكمصارخاً:جنودهأماميقفخصره،علىالوسطىالقرونمنحزاماًويحملأبيض،وقميصاًأسودقماشياًسروالاً
القصرقصففيالفرنسيالجيشيبدأبينماحماسة،الجنودصيحاتتزدادالشهادة!"أوالنصرإماقبل،مماأكبربقوةتقاتلوا
إنقاذه.يمكنمالإنقاذتهرعوالإطفاءالإسعافسياراتبأكمله.عمودسيديوحي

نحوهتقدمالمصابين."لإنقاذجئناأطباء"نحنالفرنسيين:الجنودفيوصاحالأبيضزيهيرتديالإسعافسيارةمنطبيبنزل
الدخول.""ممنوعركيكة:بعربيةوأجابهمقدم،برتبةضابط

وقال:المنتظرةالعرباتنحوبالسيجارةالضابطألقىفلتفعل."التفتيش،أردتإذاوإطفاء.إسعافسيارات"هذهالطبيب:قال
بالدخول."تفضلتحترق،أنأردت"إذا



الناربإطلاقالجنودأمرالضابطلكنمجرمين."ليسواأبرياءأشخاصعلىبالإعدامتحكم"أنتوقال:شزراًإليهالطبيبنظر
المهمة."ننجزأن"عليناقال:ثمالسيارات،إطاراتعلى

عهدقالتعهد.إلىوتسرعكعادتها،نومهامنليساءتفزعبالبكاء.وتبدأالشديد،الخوفمنحالةفينومهامنعهدتستفيق
الإسعاف!"سيارةالإسعاف،"سيارةتبكي:وهي

فيإيجابيتغييروهناكعمرك،سيطولأنتعنيالمنامفيالإسعافسيارةرؤيةحبيبتي.تخافي،"لاوقالت:ليساءاحتضنتها
حياتك."

شؤم؟"نذيرليس"يعنيعهد:سألت

تخافي."ولاناميحبيبتي."اطمئني،وقالت:ليساءابتسمت

لاأصبحالوضعالطبيب.نزورأن"يجبنفسها:فيقالتعميقاً.زفيراًليساءخرجتغفوت،قدعهدأنمنتأكدتأنبعد
يحُتمل."

****************

إلىذاهبوننحنجدي،"جدي،ينادي:الخيمةبابعلىسليمبصحبةالديبأسامةظهرالتالي،اليوممنالظهيرةفترةفي
تصحبنا."أنأردتإنالحلقةصالون

حلق؟"عنتتحدثهلجيدًا.قلتهماأفهملمأنا"عفوا،وقال:إليهمخرجثمالخيمة،وسطفيمقعدهمنالجدتحرك

لالمنمجاناًبالمخيمللحلقةصالوناًأقامالمخيمفيجارنا'باسم'التفاصيل،فيالخوضبدون"جدي،قائلاً:الديبأسامةابتسم
الحلقة."أجرةيملك

لنأسامة،الأستاذبصحبة"أناقائلاً:الخيمةداخلإلىالتفتثممعك."سأذهب"ثوانٍ،قال:ثم"حلقة"كلمةمنالجداستغرب
أتأخر."

الحلق؟"هذاحكاية"مافسأله:المخيم،هذافيفجأةحلقةظهورسببعنالجدتساءلالحلقة.خيمةنحوانطلقوا

طريقهافيكانتأوليةموادباستخدامحلقةصالونأسسإنهتقولزوجتيلكنعنه،الكثيرأعرفلا"أنامتحيرًا:أسامةرد
أثاث."وبقايابالتغليف،الخاصالبلاستيكوالورقية،الكراتينمثلالنفاياتمكبإلى

المحاولاتهذهأحلامهم؟تحقيقعلىيساعدونمكافحينأشخاصاًهناكبأنسعيداً"ألستقال:ثمباهتمامأسامةإلىالجداستمع
الإمكانيات."بأقلالمخيمأهليساعدأنيحاولمكافحشبابهناكيزاللايعنيالأليم.الواقعتغييرإمكانيةفيالأملتمنحنا

سيعرفالذيالمؤتمرفيالمشاركةخلالمنذلكلتحقيقيسعىوهولاكيفالثناء،كلماتسماعفيغضاضةأسامةيجدلم
تخدمالتيالشبابيةالمبادراتعلىالثناءبزيادةاكتفىبلالعظيم،مشروعهعنالتحدثفيالجديرغبلماللاجئين.بأزمةالعالم
المخيم.أهالي

Türkiye-تركيا"شكراًوالتركيةبالعربيةعليهامكتوبخيمةإلىوصلوا ederim Teşekkür".الجدالديبأسامةترك
الجدلمحأنماقصير.أسودشعرذوالقامةمتوسطشابالسلامعليهردالسلام،وألقىالخيمةداخلإلىنظرثمسليمبصحبة
تفضل."جدي،يا"مرحبابقدومه:مرحباًأقبلحتىبالخارج



حصلخشبيةكراسيثلاثاليسار،علىالمخيم.فيالعاملينأحدإياهاأهداهالصنعتركيةسجادةيتوسطهاخيمةإلىالجددخل
تغليفهاوتمالخشبمنمصنوعانللحلقةكرسيانهناككانالانتظار،كراسيمقابلالنفايات.تجميعأماكنمنباسمعليها

المساعدات.لتغليفيستخدمالذيالبلاستيكيوالغطاءالخيامقماشباستخدام

بني."ياوعملكجهدكفيالله"باركالجد:قالالخيمةفيبنظرهجالأنبعد

المقل."جهدهذاجدي،يابارك"وفيكمبتسماً:باسمرد

جوانبفيالقليلالشعربعضبقصالبدايةفيباسمقامشعره.حلقةفيليبدأالحلقةكرسيعلىالجلوسالجدمنطلبثم
إلىونظرمقعدهمنالديبأسامةقامالجد،شعرحلاقةأثناءالرأس.أعلىفيالشعرمنمتوسطةنسبةتركثمومنالرأس،
سنة."عشرينبالزمنعدت"لقدقال:ثمالجد،

"نعيماً."وقال:ابتسمالجد،شعرقصمنباسمانتهىبعدمايكفي."ما"عشتقال:ثمالجدضحك

الآن؟"الدورعليه"منوقال:الديبأسامةإلىنظرثم

الصبي؟"شعرقصرجاءًيمكنك"هلوتبجيل:احترامبكلأسامةأجابه

أصبحالمخيمفي"الوضعفقال:المخيمفيالوضععنبالحديثتسليتهأسامةحاولالحلقة.كرسيعلىجلسثمواقفاًسليمهب
المخيم."هذافيمهضومةاللاجئينحقوقمنكثيراًأنأرىكحقوقيأناحبيب.ولاعدويسرلا

الحرب."عنبعيداًنعيشأننايكفيأخييا"واللهباسم:قال

سوريا؟"فيالأخبارتتابعهلالحرب،"بمناسبةأسامة:قال

أسوأ."إلىسيءمنالوضعأنأظنأتابع؟أنلي"كيفقال:ثملوهلةباسمسكت

سوريا؟"فيالعنفعلىيقضيلنالمتحدةالولاياتتدخل"يعنيأسامة:قال

بقيادةالدوليالتحالفطائراتعنيومكلنسمعصرناالعسكرية.السياحةعندناراجتالثورة،بدء"منذقال:ثمباسمضحك
والصواريخ."البارودبدخانتلبدتسماؤناعلينا.استأسدتوالإسرائيليةالتركيةحتىوالروسية،الفرنسيةوالتدخلاتواشنطن،

عندماالفلسطينيالشعبإلاأحديشبهنالاوالإهانة.المذلةالطيبالشعبهذاتحمليشبهشيء"لاحينها:أسامةصوتاحتد
الثورة."بعدمشرداًالسوريالشعبنصفصارالصهيوني.الكيانقيامبعُيدالشتاتدولإلىشُرد

حلب."منأنكيبدولهجتك"منقائلاً:روعهتهدئةباسمحاول

المشردين."بلدةمن"أناالسخط:يملؤهابنبرةقال

السرقةعنبعيداًومتطور،مزدهرلوطنصورةالثورةوقتذهنيفيتعشش"كانتقال:ثمالطاولةعلىالمقصباسمترك
لكنوالسلاح.المالسطوةبحكمناهياً''آمراًنفسهنصبمنهوىمعتتوافقوأحكامشرائعوتطبيقوالانتقاموالاغتيالات

غضببنزوةتتحققباتتالعدالةجديداً.قانوناًيسنأنللغانميحقوأصبحغنائمصرناداعش،يدفيحلبسقوطبعدللأسف،
محرابعلىذبحتوالكرامةاعتقال،أواختطافأورأسبقطعحكمهلينفذأحدهمعقليخامرشكبمجردأوالناسمنلفلان
إنالخبزلقمةلنيلوالتذللبيتاًوالحراجالغاباتاتخاذأوالترابافتراشبينماالوطن.براريفيوالتشردوالبردالجوع

وجدت."

أنقبللحظاتالصمتسادالرأس.أسفلقصفيوبدأعنقهحولمنشفةوضعالصبي،شعرتشابكلفكالشعرفرشاةتلقفثم
فئاتبأيديوتقطعهاالمحررةالمناطقعلىالسيطرةلفقدأدىالجماعيوالعملالتنظيمغيابأن"أظنالحديث:أسامةيعاود



باتتفقدهدفها.تحقيقسبيلفيالأمرينوتعانيفيها،الثورةنبضعلىللحفاظتكافحقليلةقلةرهينة.كسبتبمافئةكلقليلة.
الفوضى."انتشارظلفيالجمرعلىكالقابضمبادئهاعلىتمسكالتيالغريبةالفئة

والمعارضةالثواراتفاقانتظارالإنسانحياةفيوقتهناكهلعليك.أفهملاأناالغالي،أخي"اعذرنيقائلاً:باسمقاطعه
السوري؟"للشعبشرعيممثلعلىالسورية

أوالمدنيعملهمتوحيدعنالداخلثواروعجزوانقسامها،توحدهاعدمعلىالخارجمعارضةيلوم"الكلقائلاً:أسامةقاطع
المدني."التنظيممنتقريباًتخلوالمحررةالمناطقحتىالعسكري.

حرب."ساحةأوفوضىعنعبارةالمحررةالمناطقأخي،"ياباسم:قال

لسدبينهافيماوالتنسيقالتخطيطعنعجزتالداعمةوالجهاتالإغاثيةالمنظماتأن"المشكلةكلمته:يسمعلمكأنهأسامةقال
أخرى."دونمناطقفيالحاصلالعجز

العباراتأفهملاأناتتوقف،لمالحربطالماجوع.منتغنيولاتثمّنلاالكلماتهذهكلالحرب،حالة"فيباسم:قال
أرضعلىتغييراًتحدثلنلأنهابتصريحاته،اهتماماًأوليلالذلكالمؤتمرات،فيسورياأصدقاءيستخدمهاالتيالمطاطية
الواقع."

الواقع."تغييريحاولون"لكنهمأسامة:قال

أفهمولمالمدرسةمنتخرجتالأشياء.ماهيةعنتتحدثوكانتالمدرسة،فيالفلسفةعنواحدةمادةدرست"أناباسم:قال
عنها."يتحدثونكانواالتيالأشياءماهية

بالموضوع؟"هذاعلاقةما"عفواً،أسامة:قاطعه

سوريافيحربحالةنعيشأنناالواقعالواقع.لوصفرنانةعباراتاستخدامأوالأمورتعقيدأجيدلاأننيأقصد"أناباسم:قال
نهايتها."انتظارفيونحن

أجنبي."المستثمرالحالتينكلوفيإعمار،إعادةيتبعهاحربحالةفيسوريارأيي،"فيقائلاً:أردفثم

بناءإعادةسيستغرقالوطن.بناءإعادةالصعبمنلكنالبلد،بناءإعمارإعادةالسهلمنشيئا؟ً"تعرفقائلاً:أسامةقاطعه
عقوداً."الوطن

إنالثقافات.كلعلىمنفتحةالمتحدةالولاياتتخف.لاالعموم،علىالفلسفة.أجيدلاأننيلك"قلتالمرة:هذهباسمقاطعه
موجود."كلهالأمريكي،أوالبيزنطيأوالرومانيأوالسلميالطرازعلىإعمارإعادةأردت

الأمة."بناءإعادةفيستكونالمشكلةلك.قلتكماالمباني،بناءإعادةليس"الموضوعأسامة:قال

"الكهربائية؟الحلقةآلةأموشفراتالحلقةتفضلهلالمفيد.فينتحدث"دعناباسم:قال

****************

خلفهاالدولية،الإغاثةلمنظمةتابعةطبيةمساعداتشاحنةوقفتالمخيم،شمالمترخمسمائةبعُدوعلىالتالي،اليومصباحفي
يرتديالعمرمقتبلفيشابيقفكانبالعربة،الخاصالمعدنيالسلميسارعلىللمنظمة.التابعةالمتنقلةالعيادةتقفكانت
".IHR"الإنجليزية:باللغةالمنظمةلاسمالمختصرةالثلاثةالأحرفالأخضرباللونعليهامكتوبالفاتحالكاكيباللونسترة

الزيارة؟"سبب"ماالشاب:سألهاالحافلة،منليساءاقتربتعندما

النوم."فياضطرابمنتعاني"ابنتيقالت:ثمقليلاًليساءتلعثمت



صغيرة،خشبيةكراسيثلاثةمنإلاخاليةغرفةإلىليساءدخلتثميحمله،الذيالأبيضالدفترفيالسببالشابدون
فيجانبهاإلىعهدوجلسالخشبيةالكراسيأحدعلىليساءجلستخشبية.وطاولةثلثي،وبرافانالكشف،سريرإلىبالإضافة
بالعربيةالطبيبةبهمرحبتالمنظمة.شعارصدرهعلىنقشأبيضمعطفاًترتديطبيبةعليهمادخلتثمالكشف.انتظار
فيأنجحأنأتمنىالسوريين.اللاجئينلمساعدةبالمنظمةتطوعتالتخرجحديثةسوريةطبيبة"أنابنفسها:وعرّفت

مساعدتكم."

الصغيرة؟"طفلتناحال"كيفقالت:ثمالمكتبعلىالقابعالملففينظرتنفسها،تقديممنانتهتبعدما

أجواءلتلطيف"وصال"الطبيبةمحاولةتجاهتتحركلمعهدوجهأساريرلكنالسؤال،علىتردعلهّاعهدإلىليساءنظرت
فياضطراباتمنتعانيولكنهابخير،"هيعنها:نيابةعريضةبابتسامةوجاوبتبسرعةالموقفليساءتداركتالزيارة.
النوم."

خجولةهي"عفواً،قائلة:ليساءوأردفتوجهها.علىاللامبالاةعلاماتنفسفوجدتتساعدها،علهّاعهدإلىليساءنظرت
النوم."أثناءهلعنوباتابنتيتنتاببالقصيرة،ليستفترةمنذالشيء.بعض

يوماًسوءاًتزدادحياتناتعرفين،"كماحديثها:لتكملليساءإلىنظرتثمصغير،دفترفيالملاحظاتبعض"وصال"دونت
منتخلُلمرحلةبعدالمخيمإلىجئنالذلكفيها.العيشيستحيلجحيمإلىبلدتناتحولتزوجي،اعتقلأنفبعديوم.بعد

العذاب."

فيالحربأثناءالهلعنوباتمنتعانيتكن"لمالبديهية:الأسئلةببعضبدأتالأسئلة.بعضطرحفيالطبيبةلتبدأليساءسكتت
سوريا؟"

لكنحلب،فيدارنامنالقريبةوالصواريخالطلقاتأصواتسماععندذعرنوباتجميعاًتصيبناكانت"بالتأكيدليساء:أجابت
الحرب."أثناءالشديدبالخوفنشعرأنطبيعياًهذاكان

المخيم؟"فيساءتحالتهاأنتظنين"هلالطبيبة:سألتها

إلاجدها،لحديثباهتمامتستمعأنهارغموجده.أنامعيحتىكلامهاوقلّانطوائيةأكثرأصبحت"أظنهاقالت:ثمليساءتنهدت
الحديث."سياقفيسؤالاًتطرحمانادراًأنها

"ماسألتها:ثمبالدفء،لتشعرهايدهاومسكتعهد،منلتقتربكرسيهافحملتعهد،تجاهالحديثدفةتحويلالطبيبةحاولت
اسمك؟"

شدّتلمساعدتك."هناأناتخافي،أنأريدكلا"عهد،الطبيبة:قالتباسمها.همستثمبالريبةمليئتينبعينينعهدنظرت
المخيم؟"فييضايقكشيءأكثرهو"ماالأسئلة:تابعتثمأخرىمرةيدهاعلىوصال

دونلكننفسها،فيالطمأنينةوتبثروعهامنتهدئأنالطبيبةحاولتأذنيها.علىيدهاوضعتأنهاسوىجواباًعهدتحرلم
للشهية؟"بفقدانتشعر"هلليساء:إلىالتاليةالأسئلةوجهتثمجدوى.

"نعم،قائلة:تستدركأنقبلالشهية"،بفقدانيشعرونالمخيمسكان"كلتقولأنوأرادترأسها،فيطويلاًالسؤالليساءقلبت
للشهية."فقدانلديها

بالصداع؟"تشعر"هلالطبيبة:سألتها

بالصداع."يشعرونالمخيمسكانجميعأنأظنلكنبالصداع،تشعرإنهاتقل"لموقالت:العربةسقفإلىليساءنظرت

ثملدي."مكتملغيرالحالةتشخيصأنخصوصاًجلسة،أولبعددواءًأكتبأنأحبذلا"أناقالت:ثمكرسيهامنوصالقامت
وأوراقاًألوان،وأقلامرصاص،قلميأخرجتالعربة،جانبيبإحدىصغيرصندوقمنالمدرسيةالأدواتبعضأخرجت



شعرتكلماوالأوراقالأقلامهذه'عهد'تعطيأنهوالمقبلين،الأسبوعينخلالأريدهما"كلقائلة:ليساءإلىوعادتبيضاء،
بالملل."

دواء؟"إلىحاجةهناكليس"يعنيوقالت:بالوصفةليساءاستخفت

هذهلكنلي.بالنسبةمكتملغيرالحالةتشخيصقلت،كمالكندواء،الطبيبيكتبأنشيءأسهلتقلقي."لاوصال:قالت
القادمة."المرةفيدواءًلهاأكتبأنيمكنبعدهاعهد.حالةتشخيصعلىستساعدنيالطريقة

الله."شاءإنأسبوعينبعدسنعوددكتورة.يا"شكراًوقالت:صفراءابتسامةليساءابتسمت

*************

علىبالمخيمالمجانيةالحلقةعرضشجعهحيثبالمخيم،الحلاقةصالونإلىأسابيععدةبعدسليمابنهالديبأسامةأصطحب
لتصفيفخيمةبعملالنسوةإحدىتتطوعأنالممكنمنكانإذاباسميسألأنأسامةأرادسليم.ومظهربمظهرهالاهتمام
التيبدلتهإلىنظرالمخيم.أهاليملابسبكيليقوم"مكوجي"إلىالمخيميحتاجذلك،بعدالمخيم.لنساءمقابلبدونالشعر
أهاليمعاناةفيهسيعرضدوليمؤتمرعلىمقبللأنهبمظهرهيعتنيأنيجبأنهففكرالأربعة،السنةفصولفييرتديها
المبادراتهذهمثليحترمنفسهقرارةفيكانالمخيم.أهاليمعاناةأجمعللعالمستنقلالتيالهمالحلقةباسميمثلكانالمخيم.
هويقملمإذاولكنشخص،أيبهايقومأنيمكنالمهنهذهأنيعتقدكانلكنهالمخيم،لأهاليالمساعدةتقدمالتيالمجانية
الدور؟بهذاسيقومفمنالمخيم،محاميبمهمة

طوىحتىالخيمةبابعلىباسمرآهمإنماالجريدة.يقرأالحلاقةكراسيأحدعلىجالساًباسمفوجدالحلقةخيمةإلىوصل
.""أهلًاوقال:الصحيفة وسهلًا

الأخبار."بقراءةمهتمأنك"يبدوالديب:أسامةقال

وقتي.""أشغلباسم:رد

الأخبار؟"آخرهي"وماباسم:سأله

جديدة."وبلديةنيابيةانتخاباتأعتابعلىسورياأنيبدوالأخبار،"نفسباسم:قال

سوريا."فينائباأوسياسياًأكونأنالأياممنيومفيأحلم"كنتوقال:أسامةضحك

نيابي؟"معنىما"أبي،وسأله:المتعجبتينبعينيهوالدهإلىسليمنظر

النواب."مجلسفيالشعبعنينوبمنهو"النيابيأسامة:رد

أولا؟ً"سليمشعرسيقصمنالسياسة،عن"بعيداًباسم:قال

بهعادالانتخابات.سيخوضونالذينالمرشحينصوروتأملالطاولةعلىمنالجريدةتلقفثم"بلى."وقال:أسامةضحك
غرفةأركانمنركنفيالتدريس.هيئةأعضاءبغرفةالطلباتحادرئيسمكتبزيارةقررعندماالجامعة،أيامإلىالذاكرة
شيءعليهايوجدلامائدةأمامهخشبيكرسيعلىالثلاثينياتمنتصففيرجلجلسحلب،بجامعةالتدريسهيئةأعضاء
أسرعالتدريس،هيئةأعضاءمنالفارغةالغرفةفينظرهقلبثمبخفةالبابالديبأسامةطرقالمهترئة.الملفاتبعضسوى

الطلب؟"اتحادرئيسعنأسألجئتسيدي،"عفواًوسأله:الغرفةأقصىفيالجالسالرجلنحوالخطى

لمسيدي،"عفواًحديثه:فيواستمرأعصابهتمالكلكنهالردطريقةمنأسامةتذمرانهماكه.تابعثممستبيناالرجلإليهنظر
بالجامعة."الطلبباتحادالالتحاقأريدكنتلكنانتباهك،تشتيتأرد



والتوقيعالاستمارةملء"بعدوقال:ورقةأسامةوناولالمكتبأدراجوحدةفتحثميشغلهماكلتاركاًباهتمامإليهالرجلانتبه
أسبوع."بعدالعضويةبطاقةاستلاميمكنكالقرارعلى

وعرفللسؤال،مجالاً"بديع"يتركلمجامعياً.طالباًوليسموظفأنهعلىتدلهيئتهلكنكنيته،عنيسألأنأسامةأراد
للجامعةالقديمالبناءترميمفيساهمنالقدعاماً.عشرسبعةمنذالطلباتحادأترأس"أنافقال:أسامةذهنفيتدورالتيالأسئلة

للوصولضرورياًأمراًباعتبارهاالقاعاتفيالصوتأجهزةأصلحناكماالتدريس،بقاعاتالقديمةوالنوافذالأبوابواستبدال
المعنيةالجهاتإلىوقتهافيالشكاوىإرسالوتمأخرىأمورعدةطرحتالطلب،لاتحادرئاستيخلالالمحاضر.بصوت
وحلها."متابعتهاثمومن

يضعأنالطالبعلىينبغينتدخل،أنتستدعيالطالبإلىإساءةتمحالأذكرها،أننسيتأخيرة"نقطةقال:ثمقليلاًتوقف
شيئاً."نفعلأنيمكننالاحقه،عنالطالبيدافعلاعندمالكنعديدة،بحالاتنسمعنحنبشكوى.لنايتقدموأنبناثقته

قال:عندماالذكرياتحبلباسمالخعليهقطعالوقت.نفسفيأخرىكليةفيالتسجيلبعدموالإقرارالاستمارةعلىأسامةوقع
دورك."أسامة،"أستاذ

فيشأنذاسياسياًيكونأنفيحلمهأوشعرهتطايريتأملوهوالحلاقةكرسيعلىوجلسالطاولةعلىالجريدةأسامةترك
السياسة."تتابعلاأصبحتأنك"يبدوالمرة:هذهباسمسألسوريا.

أتابع.""بلى،أسامة:قال

الجيشبينالدائرةالحربفيالسوريالشعبلحمايةسوريةوطنيةقوةلإنشاءالأمريكيالمقترحفيرأيك"ماباسم:قال
النصرة؟"وجيشالسوري

حساباتكلهالموضوعالسوري؟الشعبحمايةعلىالحدهذاإلىحريصةالمتحدةالولاياتأنتظن"هلوقال:باسمضحك
سوريا."إلىأبداًنعودلنأظنناالشكل،بهذالكنسياسية.

سوريا."إلىنعودثمومنقريباًستنتهيالدائرةالحرباللازم.منأكثرمتشائمأنك"أظنقال:ثمالديبأسامةاستغرب

الفلسطينيةللأراضيالصهيونيالاحتلالبعدسورياإلىهاجرفلسطينيصديقلوالدي"كانيقول:أنقبللحظةباسمسكت
الله."توفاهحتىديارهإلىالعودةمناقتربأنهعاماًأربعينلمدةيرددوظل67عام

الأرضاحتلواالصهاينةمختلف،الوضعمعك.أختلفأنلياسمحفلسطين.ليستسوريا"لكنوقال:متعجباًأسامةإليهنظر
الحرب."بسبببيوتناتركنافقطلكننابيوتهم،منالفلسطينيينوطردوا

آخر،مجتمعفيوكبروانشأواوأحفادناأبنائنانجدثمومنسورياإلىالعودةحلمفيالوقتيسرقناأن"أخشىباسم:قال
أكثر."ليستاريخاًلهمبالنسبةسورياوأصبحت

قريباً."حلبإلىسنعوداللازم.منأكثرمتشائمأنك"أظنالحزن:تملؤهابنبرةأسامةقال

*************

فيمنها.للتخلصأيامعدةإلىتحتاجسلبيةبطاقةباسمحديثمنحهبعدماالوجه،مكفهرالحلقةخيمةمنالديبأسامةخرج
إلىسنعودأننالنايضمنالذيمنالوحل.هذامنتنشلنيمعجزةانتظارفيزلتما"أنانفسه:يحادثأخذخيمته،إلىطريقه
قريبا؟ً"فيهالعيشيصلحوطن

حقيقة،كانوإذاالسياسية.المعطياتحسبتفسيرهيمكنأنهيعرفواحدأكثر"أنتنفسه:فيوقالالمتحدةالأممميثاقتذكر
فرصةأنتظرزلتماأناأنا؟"منمرة:لأولنفسهينتقدبدأ؟"1948عاممنذورقعلىحبرًاالفلسطينيينعودةحقظللماذا



مرحبا،عربية،مثل:لغتهمنكلماتخمسفيهأنطقأنأستطيعبالكادبلدفيعنهاأبحثوصرتسوريا،فيليتحنلم
تمام."شاي،شكراً،

إلىوذهبخيمتهيدخلسليمفتركالحلاقة.إلىيصطحبهالجدبخيمةيمرأننسيأنهتذكرالذات،جلدفيغارقهوبينما
الخيمة.قبالةالصغيرالخشبيكرسيهعلىجالساًالجدوجدوصل،إنماخيمته.عنأمتارعشرةتبعدالتيالأخرىالخيمة
الحلقة."خيمةإلىمعيأصطحبكأننسيتلأننيلكاعتذر"جدي،وقال:الجدمناقترب

إليهأشارثمتقريباً."أحدأقبللاأناالمرآة.فيأنظرأعدلمعليك،"لاقال:ثمواحدةرشفةالشايكوبمنالجدرشف
"متىباله:يشغلالذيالوجوديالسؤالوسألهالكرسيعلىأسامةجلسبجانبه.المهترئالخشبيالكرسيعلىبالجلوس
سوريا؟"إلىسنعود

معدودةأياميصارتلكننيحفيدتي،أوابنتيالسؤالهذاتسألأن"يمكنكقال:ثمالشايكوبمنأخرىرشفةالجدارتشف
كثيراً."الأمرهذايشغلنيلالذاالدنيا،هذهفي

تصورسوريا.إلىالعودةعنحواربينناودارالحلاقباسمعندكنتولكنمضايقتك،أقصدلا"أنايقول:أنقبلأسامةتلجلج
الوقت."معتبخرسراباًالوطنإلىالعودةحلميصبححتىالفلسطينيينمثلالمهجرفيالمقامسيطولأننايظنجدي،يا

أيعشر،الثامنالقرنمنذالسوريينللمهاجرينإحصائيبتعداديذكرني"حديثكقال:ثمالشايمنأخرىرشفةالجدارتشف
الحكمأثناءالشامبلادلهاتعرضتالتيالاقتصاديةالأزماتبعد،1820عامفيالعثماني.الحكمتحتسورياكانتأنمنذ

الهجرةوجهةالجنوبيةوأمريكاالمتحدةوالولاياتمصروكانتالأرض.بقاعشتىإلىالأولىالسوريةالهجرةبدأتالعثماني،
نحنوالآنالعربي،الخليجودولالجنوبيةأمريكاإلىخصيصاًالثانية،السوريةالهجرةتاريخ1970عاميعتبرثمالأساسية.

الثالثة."السوريةالهجرةنعيش

منهماحتفظالسابقتين.الفترتينخلالهاجرواسوريمليونأربعونهناكالتعداد،هذابحسبشيئاً،"تعرفأضاف:ثم
الجديدة."مجتمعاتهمفيكلياًالباقيانصهربينماالعربية،أسمائهمأوبجنسيتهمفقطمليونعشرون

*****************

دخلزمن.منذتنملموكأنهاغائرةوعيونهامتعبوجههاالخيمة،أمامجالسةسليمأمفوجدخيمتهإلىأدراجهالديبأسامةعاد
بكِ؟حل"ماذاوسألها:الخيمةمنبرأسهخرجثمرد،بدونسليمأمتركتهاليوم؟"الغذاء"ماالداخل:منعليهاونداءالخيمة
تردين؟"لالماذا

بحدة،أسامةإليهانظرعدس."كفبيقولبيعرفماوالليبيعرف،بيعرف"الليقالت:ثمعالياً،نفساًوزفرتبضيقتأففت
ارتحت."هيكعدس،"الغذاءوقالت:الخيمةلتدخلوقفتعدس؟"الغذاءتردي؟"فيكوقال:

بأسىضحكتوالجد.باسموبينبينهدارالذيالحوارنصعليهاقصأسرته.معالغذاءتناولفيوبدأالخيمةإلىأسامةدخل
جحيما؟ً"صارتأنبعدجنةأصبحتسوريالنجدسنعودبأنناالرأييوافقكأحدهمأنتظن"كنتوقالت:

ظهرعنخريطتهرسمتعلمتالذيالكبيرالعربيالوطنمنيتجزألاجزءسورياأنأعتقدكنتالدراسة"أيامقائلاً:تنهد
فيأبوابهاالبلدانمنكثيرأغلقتأنبعدأقصددرسته.الذيذاكعنمختلفالعربي''الوطنهذاأناكتشفتالثورةبعدقلب.

بحدلغاتتكونتكادولهجاتثقافاتومذاهب،وأديانوأعراقشعوبمنمزيجهوالعربيالوطنأنأشعربدأتوجوهنا،
التركي."المجتمعوبينبيننامشتركةثقافيةقواسملديناأنأشعربدأتذاتها.

التشابهتلاحظينألانظري.وجهةفيتغييراًليسهذاتستغربون؟"لماذاأسامة:قالمستغربة.إليهونظرتسليمأمابتسمت
الشعبيةوالأمثالالاجتماعيةوالعاداتالموسيقىوضروبالشعبيةالرقصاتوأنواعاللباسوأشكالالمطبخطرقفيبيننا

وغيرها؟"



عرب."كوننامنأكثرأتراكصرناوخلصبالتركية،التحدثنعرفولمهناسنةمنأقللنا"صاروقالت:سليمأمضحكت
شيء."كلفيمتشابهوننحنذلك،غيرولكنبيننا،الوحيدالحاجزهياللغةأنأتفق"أناباسم:قال

الموضوع؟"تغيرين"لماذاأسامة:قالالكفاف؟"علىتعيشتركياًمواطناًأصبحتإذاسعيداًستكون"يعنيسليم:أمقالت
حجمهويشغلناماوكلالمدقع،الفقرخطتحتنعيشونحنعنها،غنىفينحناستراتيجيةبأمورنفسكتشغل"لأنكقالت:
الأتراك."وبينبينناوالاختلافالتشابه

معكِ."التحدثقررتعندما"أخطأتوقال:الطعاممائدةأسامةترك

***********

العودةحلمإلىالغربةمخيماتمن

أحدانتباههجذبالدين.منكجزءعليهالمتفقدولارالألفمبلغاستلاممنتظراًإيبيك،إيميرمتجرأمامالمرةهذهالجدوقف
لووتمنىاللوحةالجدتأملالبوسفور.مضيقشاطئعلىكوي""أورطةجامعمنظرتعرضالتيالصغيرةالزيتيةاللوحات
سوىصفوهيعكرلنالمخيم.ضوضاءعنبعيداًالبحرنسيميتنسمالمسجد،هذاجدرانبينالحياةفيلهالمتبقيالوقتقضى
المزاجية.حالتهمحسبعلىغنائهمأوالصيادينعراك

حبلقطعالمسجد.داخلالمكوثقررإذابالتبعيةسياحياًمزاراًأيضاًهووسيصبحسياحياً،مزاراًأصبحالمسجدأنتذكرثم
عليك."تأخرتوسهلا،"أهلاقائلاً:إيبيكإيميرصوتأفكاره

الدينإيصالاتمنوصوراًدولارالألفمبلغعلىيحتويالذيالصغيرالأبيضالمظروفإيميرناولأبداً.""لاالجد:قال
يسلمونهالمبلغباقيعليه،المتفقالمبدئيالمبلغ"هذاإيمير:قالمحتواه.إلىونظرالظرفالجداستلمالطرفين.منالموقعة
المستلمة."البضاعةأرباحمنكنسبةدفعاتعلى

الظن."حسنعندنكونأناللهأسألمساعدتك،على"شكراًقال:ثموجههعلىباهتةابتسامةالجدرسم

كذلك؟"أليسالآن،منشهربعد"نراكوقال:جيبهفيالظرفالجدوضع

"تمام."وقال:إيميرابتسم

عليهتسهلقدالتيالبسيطةالأموربعضتأمينعلىعملالمخيم.فيحياتهبتفاصيلمنشغلاًالجدظلالتالية،الأيامفي
أمامهكانتاستلامه،تمقدالدينمنالأولالمبلغكانبينماإضافية.دخلمصادرعنوالبحثالدائنينمعالتعاملمثلالأمور،
احتياجاتهلتلبيةالمالهذاعلىكبيرةآمالاًيعقدكانالبضاعة.منسيحققهاالتيالأرباحخلالمنالمتبقيالمبلغجمعمهمة

عائلته.واحتياجات

الأموركانتمحاولاته،منبالرغمأخرى.وتعاملاتالبضاعةتأمينفيمتورطاًنفسهالجدووجدسريعاً،الأسابيعمرت
كانأحياناًبعيدة.تكنلمالعائلةومشاكلتتصاعد،المخيمفيالمعيشةتكاليفمتعددة.ضغوطمنيعانيالجدوكانصعبة،
اليومية.الحياةصراعاتعنبعيداًهادئمكانفيالاستقرارفقطيمكنهلويتمنى

يرامماعلىسارتقدالأمورتكونأنيتمنىالجدكانالمتبقي.المبلغمنالتاليةالدفعةاستلامموعدوهوالمنتظر،اليومجاء
الباكر.الصباحفيإيبيكإيميرمتجرإلىالذهابقررمريح.بشكلالمبلغتسديدعلىقادراًيكونوأن

تبادلواقليلاً.شاحباًيبدووجههأنلاحظالجدولكنودية،بابتسامةإيميراستقبلهكالمعتاد.هادئاًإيميرمتجركانوصل،عندما
المستحق.المبلغجهزقدإيميركانحيثالمكتبإلىتوجهواثمالتحية،

الأمور."لتسويةجاهزونأنناأعتقدمجدداً،"أهلاًإيمير:قال

مرة."آخرمنذطويلوقتمرلقديرام.ماعلىشيءكليكونأن"أرجوالجد:قال



إلىالجدنظرالسداد.تفاصيلتوضحأخرىبشهادةأرفقهوقدالدين،منالمتبقيالمبلغعلىيحتويالذيالمظروفإيميرناول
مساعدتك."نقدرولكنسهلاً،الأمريكنلموالتعاون.الصبرعلىلك"شكراًوقال:إيميرإلىالنظرأعادثمالمظروف،

دائماً."هناأناالمستقبل،فيتحتاجهامساعدةأيأنمنتأكديرام.ماعلىسارتالأمورلأنسعيد"أناإيمير:أجاب

كانتالمخيمفيالطبيعيةالحياةوضعإلىالعودةفإنذلك،ومعنسبية.براحةيشعروبدأبالأموال،محملاًالمخيمإلىالجدعاد
المستقبل.فيوالتفكيرأفضلبشكلأمورهتنظيمهيالتاليةالخطوةأنيعلمكانوصبر.وقتإلىتحتاجمسألة

الضغوطتحملعلىقادراًكانولكنهسهلاً،الأمريكنلمالمالي.وضعهفيبالتحسنيشعرالجدوبدأوالشهور،الأياممرت
بأنيحلموبدأالطبيعي،مجراهاإلىالأمورتعودأنفيبالأمليحتفظظلالصعوبات،منوبالرغمعائلته.احتياجاتوتلبية
المنال.بعيدذلكبداوإنحتىالحبيب،وطنهإلىالعودةفيهيمكنيوميأتي

**************

فقال:السلم،فيالوطنحبعنتحدثالمسجد،فيمنبرهعلىالإماموقفالجمعة،يومفي

ومرتعخطاهومدرجصباهمهدلأنهبوطنه؛ويعتزإلاإنسانمنوماالإنسان،فيفطريةغريزةالوطنحبإنالله،"عباد
وطنهابغيرترضىلاالحيواناتحتىوأحفاده.أبنائهومأوىوأجداده،آبائهوموطنذكرياته،ومنبعكهولته،وملجأطفولته،
والسمكحرير،منكانولوبغيرهترضىولاسعادةفيعشهافيتعيشالطيورونفيس.غالٍبكلتضحيأجلهومنبديلاً،
فتقطعووطنها،بيتهامنتخرجالصغيرةالنملةوهذهوطنه.إلىيعودثموالمحيطاتالبحارعبرمتنقلاًالأميالآلافيقطع
تمإذاالمخلوقاتبعضإنبلبيتها.إلىتعودثمرزقها،عنتبحثالرمالعلىوتمشيالصخورعلىتصعدووالقفار،الفيافي
إلىتحنالبلالحيوانات:منأصنافثلاثةفيخصال‘ثلاثالصمعي:يقولولذاتموت.فإنهاالأصليموطنهاعننقلها

نفعًا.’أكثرغيرهكانوإنوطنهإلىوالإنسانمجدباً،موضعهكانوإنوكرهإلىوالطيربعيدًا،بهاعهدهاكانوإنأوطانها

مراعيها،إلىإبلهحنتالطريق،توسطوقدعمان،يريدبالحجاز()بلدةالسراةمنخرجفهمبنمالكأنذلكفيرويوقد
ذلك:فيمالكفقالالحنين؛وترددالسراةنحوإلىتلتفتوقبلت

مالكإبلأوطانهـــــــــــاإلىتحن
والدكادكالفلعرضدونهــــــــــــــــــاومن
متقـــــــــــــــلبللفتىأرضكلوفي

برامـــــــــــــــــــــــــــكطوعاالذلبدارولست
مشاربالحجازأرضعنسيغنيك
المسالكواضحاتالنواحيرحاب

ولكم."لياللهوأستغفرهذاقوليأقول

وأضاف:الاستراحة،جلسةالإمامجلسثم

اللهعبدفعنمؤقتاً؛تركًامكةيتركوهووسلمعليهاللهصلىالنبيأعلنهماوهذانحبه؛أنعليناالوطنحقمنالله،في"أحبتي
اللهأرضلخيرإنك‘واللهيقول:مَكّةَمِنْبالحَزْوَرَةراحلتهعلىواقفوهووسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعأنهعديبن

خرجت.’مامنكأخرجتأنيولولاإليّ،اللهأرضوأحب

ومنحهمبلالسورييناللاجئيناستضافةفيتركياجهودنثمنللوطن.بغضاوليسالحربمنفراراًآخربلدإلىهاجرنالقد
محنتنا."فيوساعدنااستضافناالذيالبلدوتقديروطنناحببينتناقضلاولكنجنسيتها،

وقال:أسامةابتسمالصلاة.بعدسرحانباهرصديقهالديبأسامةوالتقىالجمع،تفرقالخطبة،انتهاءبعد

المخيم."إلىتأتلمتقريباًشهرلك"صار



باهر:أجابه

والله.""مشاغل

أسامة:قال

الأيام."هذهكثيرةمشاغلكسياسياً.أصبحتأنكنسيت"آه،

باهر:قال

بالحزب."الشبابيةاللجنةفيالمبادراتتنسيقلجنةعضوأصبحت"أنا

مبتسمًا:أسامةقال

المناصب."فيتترقى"غدًا

وقال:جيبهمنمظروفاًأخرجثم

عليه."المتفقالمبلغ"هذا

وقال:الدولاراتوعدالمظروفباهرفتح

مضبوط."دولار"ألف

وقال:أسامةأبتسم

الحياة."قيدعلىكانإذانعرفأننريد"مضبوط.

حزم:بكلباهرأجاب

الله."شاءإنالمقبل،الشهر"سأخبرك

********

أمالثورةعلمهلتختار؛علمأيبشأنالبدايةفياحتارتالسوري.العلمتخيطالفراشة،ماكينةأمامكرسيهاعلىليساءجلست
موقفاتخاذتستطعلمالعالمفيالدولأكبرحتىأنوكيفالسورية،الثورةبشأنوالدوليالعربيالانقسامتذكرتالدولة؟علم

يهمهلاقدسائحسيشتريهالوشاحأوالعلمأنوتذكرتالمريرواقعهاتأملتالإرهاب.محاربةعلىجميعًااتفقوالكنهمواضح،
الماليدفع"الذينفسهافيوقالتالعلمين،تطرزأنالنهايةفيقررتالألوان.فقطانتباههسيلفتبلسوريا،فيالوضعكثيرًا

يطلب."مايستحق

إلىليساءنظرترأيك؟""مالعهد:قالتحزيناً.وجهاًعليهارسمتورقبقطعةعهدمنهااقتربتالتطريز،فيتبدأأنقبل
أخرى."مرةحاوليمبهجًا؟شيئًاترسمينلالماذاالشيء.بعضكئيبلكن"جميل،قالت:ثممستغربة،غيرالرسم

منظرًامحيطهفييجديكنلممغزاها.فهممحاولًاعهدرسوماتيراقبالخيمة،داخلالخشبيكرسيهعلىجالسًاالجدكان
وقالت:واستهجانبتعجبإليهنظرتتفعله.ماعنليساءفسألتأملاته،أفسدالمزعجالفراشةماكينةصوتولكنيتأمله،أجمل



"فرحي؟بالإحباط:مليئةبلهجةليساءردتالمخيم؟"فيقريبفرحهناك"هلوسأل:مستغرباًإليهانظرزفاف."ثياب"أخيط
وقال:بدهشةإليهانظرباهر؟"مكانمعرفةفييساعدناقرضمقابلالماكينةهذهثمنتقسيطعلىاتفقناأنناأنسيتأبي،يا

رأسها."فوقكانالذيالطينونسيتجراسهاودلدلتالباذنجانة"كبرت

أنقررتلكنهاالمرة.هذهعهدرسمتهاالتيالمتشابكةالخطوطمعنىتفهمأنحاولتالتيليساء،وسلمتهارسمتهاعهدأنهت
لكنهصعب،الرسمأنأعرفواضحة.بملامحجميلًاطفلًاترسميأنحاوليالآنحبيبتي،"أحسنتِفقالت:جهودها،تواصل
"بلى."عهد:ردتكذلك؟"أليسمسلي،

************

صرخاتعلىعهداستيقظتأعلام.منخَاطَتْهمالتسليمالوقتوحانإيبيك،إيميرمعليساءاتفاقعلىشهرمضىقدها
كلأستيقظأنعلي"كتبقائلاً:بالنوم،مغطىيزاللاكانالذيالجد،نادىطويل.ليومالاستعدادبضرورةتذكّرهاالتيليساء
أجابالقرض؟"منالأولالقسطسدادموعدنسيت"هلقالت:ثمأعصابهاتتمالكأنليساءحاولتالهمس."نفسعلىصباح
لذاالمواصلات،فيسنقضيهالذيالأولاليوم"نعم،بتذمر:ليساءقالتالشهر."منالأول"اليومبالنعاس:مليءبوجهٍالجد
مبكرًا."الاستيقاظعلينا

العميق،نومهامنعهدلإيقاظأخرىمرةليساءحاولتمعكم."وأتوجهوجهيسأغسل"انتظري،وقال:فراشهمنالجدقام
رحلتهمفيللانطلاقجاهزينجميعًاكانواالمحاولات،منساعةبعدلتستيقظ.الماءعليهايرشلمنبحاجةوكأنهابداحتى

الطويلة.

نحوهادئةبخطواتسارواساعة.عشرةإحدىاستغرقترحلةبعد"أراستا"سوقإلىالعامالنقلحافلةوصلتالمساء،بحلول
إلىوصلواعندماتذكارية.هديةثمنحولالسائحينأحدمعيتفاوضالمتجربابأماميقفإيميركانإيبيك"."إيميرمتجر

تريدون"هلوسألهم:مبتسمًاإليهمعاددقائق،بعدمعكم."سأكونأنتهيإن"ماقال:ثمبالانتظار،إيميرلهمأشارالمتجر،
يجدولمالمتعبةوجوههمإلىنظرعصير؟"قهوة،شيء،"أيفقال:السفر،طولمنمنهكينورآهمإليهمنظرشيء؟"شرب
لهم.برتقالعصيرإحضارالصبيانأحدمنفطلبالتعب،منالأرضعلىسينامونأنهمفشعرردًا،

الراحة،منقسطاًأخذواأنهمشعرأنبعدرحلتهم.وعنالمخيمفيحالهمعنوسألهمالمحلصدرفيكرسيهعلىإيميرجلس
تخيطكانتاللهرحمهاأميللنساء،بالنسبةمسليةمهنةالخياطةأن"أعتقدليساء:أجابتالخياطة.معحالهاعنليساءسأل
البيت."فيالبسيطةالأقمشةبعض

المخيط."العلممعاينةيمكنكسهل،الأمرالعلم،لخياطةبالنسبة"نعم،ليساء:ردتجيدة."فكرةلديكيعني"جيد،إيمير:قال
غازيمنالسفرمشقةمنبكثيرأسهلالعلم"خياطةقائلاً:العلمحقيبةإيميرناولثمالبرتقالعصيرمنرشفةالجدارتشف
أفضل."سيكونالبضاعة،منايستلممنلديككانلوإسطنبول.إلىعنتاب

لكنالضيقة.الأوقاتفيإلاإسطنبولمغادرةأستطيعولاالمحل،فيمساعدينلديليسترون،كمالكن"أعتذر،إيمير:أجاب
"كمقال:ثمالسوريالعلمتصفحّالحقيبة،منالعلمبإخراجبدأثمسأخبركم."المخيم،منالعلممنكميستلممنوجدتإذا

حيعلىالإسرائيليالعدوانعنسمعتملعلكم"جيد.إيمير:قال"خمسون."فقالت:مستفسرًا،ليساءإلىالجدنظرعددهم؟"
السوري،العلمبجانبالفلسطينيالعلمتخيطيأنأريدكالفلسطينية،القضيةمعمتعاطفاليومالعالمغزة.فيالشجاعية
شهر."بعدونتقابل

أنساها.قدالسفرطولأنيبدولكنشيئًا،نسيتكانتإنليسألهاليساءإلىالجدالتفت"تمام."قالت:ثمالعصيرليساءرشفت
منجزءًاتعُتبردفعاتست"أولإيمير:قالمنا؟"تتسلمهادفعةكلعنمقابلهناكهللكنبيك،إيمير"عفوا،الجد:قال

إيمير:أجابالنقود؟"علىتحصلثمأولًاالديننسددأنيجب"تمام،الجد:قالاستلمتها."التيدولاروالألفالماكيناتحساب
"بالضبط."

************



الكشف،فيدورهمانتظارفيعهدبصحبةليساءجلستالمخيم.طبيبةمعآخرموعدفيوليساءعهدكانتيومين،مضيبعد
غضبان'."باهر'عهدباسمتقريباًأسبوعينمنذ"بلى،ليساء:ردتبياناتكم؟"بتسجيلقمتم"هلالمساعدة:الطبيبةوسألتهم
دورهم.انتظارفيجلساحالتان.""أمامكمقالت:ثمالمكتبسطحعلىالموجودةالملفاتالطبيبةقلبت

وقالت:فاترةابتسامةالطبيبةبهمارحبتالكشف.غرفةإلىيدخلانوهمااليسرىعهديدليساءشدّتدورهما،جاءعندما
تردلمصغيرتي؟"حالك،"كيفوسألتها:عهدإلىالطبيبةالتفتتثملله."الحمد"بخيرليساء:أجابتحالكم؟"كيف"تفضلوا،

تبتسمين؟"لا"لماذاوسألتها:معهاتتجاوبلعلهاأخرىمرةالطبيبةحاولتعلامات.أيوجههاعلىيظهرلموببساطةعهد،
تستجب.لملكنهالتبتسمنغزتهاالموقف،منبالحرجليساءشعرت

طلبتكنتبأس،"لاوصال:الطبيبةقالتجداً."خجولةطفلةعهدأنالماضيةالمرةفيلكقلتدكتورة،"عذراًليساء:قالت
الرسوماتوصالقلبت"تفضلي."قالت:ثمقليلاًليساءتلجلجتأحضرتموها؟"هلالرسومات،بعضليترسمأنعهدمن

تشخيصمنكجزءالرسوماتبهذه"سأحتفظوقالت:المكتبعلىالرسوماتوضعتثمالقلق،علاماتوجههاعلىوبدت
الحالة."

يساعدهادواءسأعطيكيكفي.هذا"لا،وقالت:وصالالطبيبةأبتسمتالرسومات؟"منالمزيدفيترغبين"هلليساء:سألت
يا"معذرةقالت:.50antidepresanبالتركيةعليهاالمكتوبالدواءعلبةليساءتسلمتالحالة."هذهمنالخروجعلى

دواء؟"بدونمعالجتهايمكنهلدكتورة،

لظروفنظراًطبيعيأمروهذانفسية(،)صدمةالتراومالديها"عهدوقالت:ارتدتهاثمقماشبقطعةنظارتهاالطبيبةمسحت
جلساتباستخدامالأدويةاستخدامبدونالاكتئابمنوالتخلصالعلاجممكنسؤالك،علىأجيبلكيعاشتها.التيالحرب
دواء."بدونالعلاجرفاهيةنملكفلاعامة،طبيبةولأنيبالمخيمالصحيللوضعنظراًلكنالنفسي،العلاج

أنعليهايتعينالحالي،الوقت"فيالطبيبة:قالتيوميا؟ً"تتناولهاأنيجبالتيالحباتعددكمولكن"حسناً،ليساء:قالت
شهر."بعدأراكمالعاجل.الشفاءلطفلتك"نتمنىوقالت:جلستهامنالطبيبةوقفتثممساءً."وحبةصباحاًحبةحبتين،تتناول

وقالت:عهدإلىنظرتالخيمة.باتجاهالطبيةالعربةمننزلتالطبيبة،منتسلمتهاالتيالدواءعلبةفيالنظرليساءقلبت
كمارداًتجدفلمأخرىمرةعهدإلىنظرتهادئة."بأحلامتنعميحتىالدواءهذاتناولعليكيتعينالطبيبة؟تجيبيلم"لماذا

منالتخفيفأجلمنولكنالطبيبة،إلىبالذهابمضايقتكأقصدلمأنيأخبركأنأردتالعموم،"علىفقالت:توقعت.
حزنك."

**************

الحسم.ليوماستعداداًحذاءهولمعالعنقربطةليربطالمرآةأمامالديبأسامةوقفالأحد،يومصباحفيالتالي،الأسبوعفي
السوري،الشعبمعاناةعنيدافعونحقوقيينعلىبالتعرفحلمهسيتحققحيثالماضي،الشهرطيلةانتظرهالذياليوم

سليم""أماستيقظتأفكاره.يتبنىمنيجدوأنحياته،فيفاصلاًاليومهذايكونأنيأملكانأجمع.العالمإلىصوتهويصل
أمتتمالكلموالسداد."بالتوفيقليادعيالله،"أستودعكلها:قالثمواحتضنها،منهااقتربكعادتها،أفكارهحبلعليهلتقطع
يوفقك.""ربيوقالت:دموعهاسليم

وهمالباحثينمنظريتخيلكانالمحدد.الموعدعنلتأخرهالشديدوالحرجبالتوتروشعرالمؤتمر،مكانإلىقليلاًمتأخراًوصل
التيالاجتماعقاعةفيلهمشاغركرسيبإيجادمشغولينالمدعوونكانتخيله،ماعكسعلىولكنجلستهم،لبدءينتظرونه

قليلةالمسافةكانتالتلفاز؛علىيشاهدهاالتيالمؤتمراتفيكماكبيرةمسرحخشبةهناكتكنلمالمشاركين.عددتسعبالكاد
واحد.يومفيالمشاركينمنعددلأكبرالفرصةيعطيأنأرادالذيالجلسة،ومديرالمتحدثبين

خشبةعلىالحضورتزاحمالمؤتمر.أعمالبانتهاءمؤذنةًالسادسةالساعةدقتحتىاسمه،يسمعلملكنهطويلاًأسامةانتظر
أجابهالمؤتمر؟"أيامأولأعمالانتهت"هلوسأله:الحاضرينأحدإلىالتفتذلك،بعدالتذكارية.الصورةلالتقاطالمسرح
الأوراقعلىيحتويالذيوالكتابالجماعيةالصورةسنستلموبعدهاساعةلمدةسننتظراليوم.اختتمالمؤتمرأن"أعتقدقائلاً:



قائلاً:روعه،تهدئةالحضورحاولالبحثية."ورقتيأعرضلم"لكنيبعصبية:أسامةسألبالمؤتمر."عرضهاتمالتيالبحثية
يمكنحيثالمؤتمر،بأعمالالخاصالكتابفيبحثكنشريتمأنالجيدمنلكنالوقت،لضيقنظراًأوراقهيقدملم"معظمنا
عملك."علىالاطلاعالباحثينمنلغيرك

معظمفوجدحولهالتفتالحضور.منظرفيالتأملفيالانتظاروقتقضىبعدماالغضبشدةمنأسامةوجهاحمر
يتأملوهوالساعةمرتمعهم.التحدثفيترددالبعض.بعضهميعرفونكأنهمصغيرةمجموعاتفييتحدثونالحاضرين
حقيبةحاملًاالديبأسامةوقفالحضور.انفضساعةربعظرفوفيالمؤتمر،حقيبةلاستلامالحضوراصطفثمالحضور،

لمالخضروات.لتخزينتصلحصغيرةبحقيبةالمخيمإلىيعودأنيتوقعلمالمؤتمر.منعليهاحصلالتيالصغيرةالكتف
فيالمشاركةفكرةمنمنزعجةكانتالتيسليم،أمستشمتهكيفخضروات.حقيبةلشراءكانالعامطوالادخرهماأنيصدق
كلتبددتبعدمابكوابيسيحلمالطويلسفرهوقتأسامةقضىمحقاً.كانبأنهيقنعهاأنعليهللوقت؟مضيعةوتراهالمؤتمر
المؤتمر.أعتابعلىأحلامه

علىيمشيوهوخيمتهدخلقلب.ظهرعنيعرفهبكاءصوتمنإلاالصمتيكسوهكانالذيالمخيم،إلىفجراًوصل
فيسليم""أمانفجرتحتىالسريرمناقتربإنماالفكاك؛فيمحاولتهتفلحلمالمرتقبة.المواجهةلتفاديأصابعهأطراف
لدفعاضطررناإقامة،وثيقةنحمللملأنناونظراًمستشفى،أقربإلىبهفذهبناسليميدانكسرت"البارحةغاضبة:وجهه

قائلة:ثانيةسليمأمفيهانفجرتالمال؟"منيكفيمامعك"كانيبرر:أسامةقالاللازمة."الإسعافاتلعملليرةخمسمائة
عرفالمؤتمر؟"فيالمشاركةمنحصلتكمبالمناسبة،المخيم.أهاليمنليرةمائتياقتطعتقصيرة.واليدبصيرة"العين
اشتعالاً.النارتزيدأنأرادتفقطولكنهامسبقاً،الإجابةتعرفسليمأمكانتالسكوت.فآثرمجادلتها،علىيقوىلنأنهأسامة

وقالت:الغطاءالتحفتثمللوقت."مضيعةإنهاقلتعندمامحقةكنتأنني"لتعرفوقالت:سكوتهمنغضباًاستشاطت
الغم."هذاكلأنسىلعليأنام"اتركني

أنهزوجتهأونفسهيقنعأنالممكنمنيعدلمبالمؤتمر.أملهخيبةفييتفكرمستيقظاًوظلالنوم،فيغطتأنهاأسامةاطمأن
منلتخرجهقراءتهاعلىعكفالتيالمراجعقطعفيفكرالمقبل.العاممؤتمرفيالمشاركةخلالمنأفضللمستقبليخطط
لزوجته.عيشلقمةتأمينعنعاجزاًظلطالماظهره،وراءالمراجعبهذهيلقيأنوقررالمخيم،هذا

***************

الأخبارآخرعنتتحدثانوهمااعتادتا،كماالصباحي،الخبزطابورفيالطويلالانتظاروقتتقضيانسليموأمليساءكانت
وقالت:البارحة،ليلةعاشتهماعليهاتهونأنفحاولتالدموع،كثرةمنسليمأمعينيإحمرارليساءلاحظتسوريا.في

شيء."كلعلىللهالحمدعليك،لاحبيبتي،"خلص

الذيمنأسوأيومكلبالمخيم.لهانتعرضالتيالضغوطكثرةمنتعبتلكنيصعب،"الأمرخافت:بصوتسليمأمأجابت
المخيم.هذافينفسيينمرضىصرناجميعاًأننا"يبدوفقالت:روعها،منتهدئأنليساءحاولتنفسياً."تعبتأناقبله،

الكوابيسإلىيؤديماوهذاعاشتها،التيالحربنتيجةنفسيةصدمةمنتعانيعهدإنوقالتالمخيم،طبيبةقابلتالبارحة
يومياً."تراهاالتي

فيزوجيحالي.إلى"انظريحديثها:تكملأنفقررتتستجب.لملكنهاكعادتهما،الحديثسليمأمتبادلهاأنليساءانتظرت
أعرفلاالصغيرةوابنتيالله،سبيلفيجهاداًالمجاهدينمنزواجهااحتسبتالكبرىوابنتيشيئاً،عنهأعرفولاالمعتقل
المخيم."هذافيمستقبلهاسيكونكيف

منفعلاًتعبتلكنيالمرج'،وبيبانالتلجبيدوب'بكراأقوليومكل"واللهوقالت:السخط،يكسوهابنبرةحديثهاسليمأمقطعت
طبيبإلىبحاجةأناشيئا؟ًتعرفينالأرض.علىبينناويعيشالمثاليةالحياةليتركزوجيمعصوتيانبحالمناهدة.كثرة

هذا."كلأحتملأعدلمأعصاب،

تحدياتيحملكانيوموكلسهلة،تكنلمالمخيمفيفالأوقاتسليم،لأمالراحةبعضتقدمأنمحاولاًعميقاً،نفساًليساءأخذت
جديدة.

************



فيالتواجدرفاهيةهناكيكنلمأسبوع.كلمرةالمخيمتزورالتيالمتنقلةالعيادةفيدورهاتنتظرسليمأمجلستأيام،بعد
سريعاً.للدخولالمساعدةالطبيبةلهاوأتتبياناتها،لتملأالتسجيلورقةتناولتالمخيم.فيالحياةلطبيعةنظراًالطوارئحالات

الرعايةعلىالحصولمنالغذائيةحصصهمعلىالحصولعلىحرصاًأكثركانواالمخيمأهاليأنبداإذطويلاً،تنتظرلم
بالتعليم.الفقرعلاقةعنمحاضرةيعطيهالكانمعها،كانلوالذيأسامة،زوجهاسليمأمتذكرتالصحية.

لهاقالتالشرطة.قسمفيكأنهاوقفتثموئيدة،بخطواتودخلتالبابسليمأمطرقتللدخول،سليمأمعلىالطبيبةنادت
الملصقاتبعضسوىالانتباهيلفتماهناكيكنولمللطبيبة،المقابلالكرسيعلىجلستبالجلوس.""تفضليالطبيبة:
فكرتطبية.رعايةإلىيحتاجلاالفئتينهاتيندونماوكأنالولادة،وحديثيللأطفالاللازمةالتطعيماتتخصالتيالتوعوية

الكبار.معاناةيعيشونأنهمتعنيبالأطفالالعنايةأنفيسليمأم

تشتكين؟"ماذاحالك؟"كيفوقالت:أمامهاسليمبأمالخاصالملفالطبيبةوضعت

اكتئاب."منأعاني"أنابعفوية:سليمأمأجابت

اكتئاب؟"منتعانينأنكعرفتي"وكيفوقالت:الطبيةنظاراتهاالطبيبةحركت

زوجيالأسباب.لتفاهةأعصابيأفقدوأنافترةمضتلقدالاكتئاب.علىيساعدهناشيءكل"ببساطة،وقالت:سليمأمتنهدت
نومي."فيمضطربةأصبحتوأخيراًالعيش،لقمةعلىالسعيأبسطهاكثيرة،أمورفييجادلني

منحبتينخذيالنوم.واضطراباتالقلقعلاجعلىيساعددواء"هذاوقالت:الأدراجوحدةمنالدواءعلبةالطبيبةأخرجت
شهر."لمدةيومياًالدواء

دكتورة."يا"شكراًوقالت:"100antidepresan"عليهامكتوببيضاءعلبةذودواءًسليمأماستلمت

حبتينأتناولأنعلىدواءًأعطتنيبعرف،ما"واللهسليم:أمقالتالطبيبة.معمقابلتهاعنليساءسألتهاالتالي،اليومصباحفي
اليوم."في

اليوم."فيمرتينتتناولهدواءًوأعطتهاأسبوعينمنذالطبيبةعندكناعهد،"مثلليساء:قالت

كوابيس؟"ترىلازالتهلالآن؟هي"وكيفسليم:أمسألت

وتركياالمتحدةوالولاياتداعشإنالبارحةقالتهلوسة.تحكيأصبحتلكنهاالكوابيس،غابت"واللهوقالت:ليساءضحكت
سوريا."إعمارإعادةعلىسوياًاتفقواوروسيا

هالخريطة."ناقصناكان"مووقالت:سليمأمضحكت

العلمالجدتأملوالأخضر.والأبيضالأسودالفلسطيني:العلمألوانتنسجوبدأتالخياطةماكينةليساءأدارتالمساء،في
الهويةعلىالتأكيدوظلاليوم،ذلكمنذاللاجئينأعدادتنقصلم.48حربإبانفلسطيني800,000تهجيروتذكرالفلسطيني
ونرفضونشجبالفلسطيني،الشعبمعبالتضامننكتفيوظللناوشيبت،رأسي"شبتنفسه،فيقالالشاغل.شغلهالفلسطينية

الإسرائيلي."التصعيدبشدةوندين

مضبوط؟"العلموطولعرضمقاسرأيك،"ماوقالت:الرنانبصوتهاأفكارهحبلليساءقطعت

مضبوط.""آه،وقال:مباليةغيربملامحالجدإليهانظر

***************

والنساء،الأطفالغيربهيضُحىمنيوجدلاحيثالضاحي،غيابوفيالمبارك،الأضحىعيدعنالمخيمأهاليتفصلأيام
والاستحمام.الشعربحلقاتالمخيمأطفالويستمتعللفرح،مناسبةالعيديبقىلكنالعيد.فيالتضحيةمنيحرمهمماوهو



بطولأسامةشعرمرة،لأولالحلاقة.محلصاحب"باسم"بـالخاصالمحمولبالهاتفيلعبسليمابنهالديبأسامةتركت
يمطروبدأالحلاقةكرسيعلىمنأسامةقاملعبته.فيتمامًاسليمانغمسبينماحوله،منكلعنغابوكأنهالانتظار،وقت
يرد.لمولكنهمرة،منأكثرسليمعلىنادىالحلاقة.فيمهارتهعلىبالثناءباسم

باسمإلىالهاتفناولثماللعبة؟"سحرتكهلأناديك؟عندماتردلا"لماذاله:وقالسليميدمنالمحمولالهاتفأسامةانتزع
سورية؟"أصولمنكانمحمولجهازأعظممخترعأن"أتعرفوقال:

جوبز'."'ستيفاسمهوأصبحأمريكية،عائلةتبنتهلولاالهاتفيخترعلمأنهأيضًا"وأعرفوقال:الهاتفباسماستلم

سورية."أصوله"لكنوقال:أسامة،إحراجفيذلكتسبب

."هاتفاًاخترعيكنلمربماسوريا،فيظلكانلو"يعنيباسم:رد محمولًا

الفلسفة."تحبلاأنكقلتوأنتموجودة،غيرفرضيةهذه"والله،وقال:أسامةضحك

وملامحيديهتجاعيدفييتأملكانبينماباسممعحديثهأسامةاستأنفاختراعه،وملابساتجوبزستيفحولمحادثتهمابعد
حياةعلىبالمخيميحيطالذيوالإحباطالفقرتأثيرمنبالقلقيشعرأسامةبدأالحلاقة.فياليوميالعملمنالمتعبةوجهه

فيه.والنساءالأطفال

أثناءالأضحى.عيدحلولقبلسليمأملمقابلةالمخيمإلىالعودةوقررسليمأسامةأخذباسم،مهارةعلىالثناءمنانتهىعندما
فرحاًأكثرالعامهذاالعيديجعلأنيمكنوكيفالمخيم،ولأهاليلعائلتهالمعيشيالوضعتحسينكيفيةفييفكركانالطريق،

الصعبة.الظروفرغم

الأطفالملابسترتيبفيمنشغلةسليمأمكانتللعيد.استعداداًالحاجياتبعضتعدسليمأمكانتحيثالخيمةإلىوصل
بوقتك؟"استمتعتهلالحلاقة؟كانت"كيفوقالت:شاحببوجهابتسمترأته،حينماالعيد.بزينةالخيمةوتزيين

فيالأطفالوجوهإلىالبسمةلنعيدأفضلشيءفعلإلىبحاجةنحنأكثر.بالقلقأشعربدأتلكننيجيدة،"كانتأسامة:أجاب
المخيم."

العام،هذامميزًاالعيدلجعلطريقةإيجادعلىلنعملولكنهنا،صعبشيء"كلوقالت:المتعبتينبعينيهاإليهنظرتسليمأم
صغيرة."الأموركانتلوحتى

المخيم.فيللأطفالبسيطةاحتفاليةتنظيمعلىوأسامةوليساءسليمأمواتفقتالتحضيرات،فيوتشاركإليهمتنضمليساءبدأت
الأجواءبعضلتوفيرجهدهموبذلوالنساء،للأطفالخاصةوجباتوتحضيرالحلوى،وتوزيعألعاب،بعمليقومواأنقرروا

بالسعادة.تشُعرهمقدالتيالاحتفالية

كانالصعوبات،كلرغملإقامتها.جاهدينعملواالتيالبسيطةبالاحتفاليةتتسمالمخيمفيالأجواءكانتالعيد،مساءفي
فيهاينشرواأنالإمكانقدرحاولواالتيالعيدبأجواءوسيمينيبتسمن،وأمهاتهمالمخيم،أرجاءفيفرحينيركضونالأطفال
والأمل.الفرح

يعلمكانبعد.ينتهِلمالشاقالعملأنيعرفأنهمنالرغمعلىالراحة،منبشيءشعروالأطفال،عائلتهإلىينظروهوأسامة،
الفرحمنالصغيرةاللحظاتهذهأنشعرلكنهالمخيم،فيالناسحياةلتحسينبهالقياميجبالذيالعملمنالكثيرهناكأن

جهد.كلتستحقكانت

أفضل،حلولعنوالبحثالظروفلتحسينجديدةفرصًامعهيحملقدالمستقبلبأنأملٌأسامةيراودكانذلك،كلووسط
حوله.لمنالمزيدليقدموالمواردالوقتمنالمزيدلديهيكونأنمتمنياً



************

للعبالعيدفرصةيستغلونالأطفالوكانعليه،اعتادواالذيبالهدوءالمخيمفيالأجواءاستمرتللعيد،التالياليومصباحفي
منبجوشعرتلكنهاتمامًا،حولهايدورمافهمعلىقادرةتكنلمالدواء،تأثيرتحتتزاللاكانتالتيعهد،والمرح.

المخيم.فيالاحتفالات

الظروفظلفيوالصمودالأملعنتعبيرًاكانتالأغنيةأنواضحًاكانحلب"،ياحيلك"شديأغنيةتدُندنكانتبينما
العرضبفضلالمكانتملأالسعادةكانتالأطفال،تجمعمنطقةإلىبهاوذهبتليساءحملتهاعندمابها.يمرونالتيالصعبة
المتحركة.الدمىفرقةقدمتهالذي

أمهابثيابتمسككانتبينماحولها،يدورمافهموتحاولبالعرضتستمتعكانتواليقظة،النومبينحالةفيكانتالتيعهد،
اليومية.حياتهمفيالفرحمنفسحةتشكلكانتهذهمثلالبسيطةاللحظاتأنيبدوالفأر.منالأسداقتربكلما

منلحظةكلتوثقكانتالكاميراالصبر.بفارغينتظرونهاالأطفالكانالتياللحظةجاءتالهدايا،وتوزيعالعرضانتهاءبعد
بالسعادة.تشعركانتولكنهايجريماتمامًاتفهملمالأطفال،باقيمثلوعهد،الفرح،

جعلمماالاجتماعي،التواصلوسائلإلىإشارةيتضمنالردكانالصور،طباعةإمكانيةعنالمصورليساءسألتعندما
بوك.الفيسيستخدمونلاالذينالعائلةلأفرادالصورمنماديةنسخةعلىالحصولعلىقدرتهاعدممنبالقلقتشعرليساء

عنتمامًاراضيةليساءتكنلمقليلاً."الانتظارفقطعليكإليك.الصورسنرسلمشكلة،"لامحايدة:بابتسامةالمصورأجاب
الحالية.الظروفظلفيعليهالحصوليمكنماأفضلكانذلكلأنبهقبلِتَلكنهاالرد،

لكنبالكامل،أحزانهملتخفيفكافيةالمخيمفيأُقيمتالتيوالأنشطةالعروضتكنلمالعيد،نهايةاقترابومعالأيام،تمضي
لهم.بالنسبةمميزةلحظةالعيدوجعلتالأطفالأسعدتالتيوالتسليةالفرحمنلحظاتهناككانت

كانتوالأنشطةالاحتفالاتمنالصغيرةالذكرياتلكنالمعتاد،هدوئهاإلىعادتقدالمخيمفيالأجواءكانتالليل،حلولومع
يعيشونها.التيالصعبةالظروفظلفيحتىوالأمان،الأملمنببصيصقلوبهمتملأ

**********

مرتكمدرس.عملهبجانبإضافيدخلوتوفيرالماليوضعهتحسينعلىعازمًاالديبأسامهاستيقظالتالي،اليومصباحفي
المؤتمر.منأملهخيبةعنمعهللتحدثالفرصةاستخداموقررغائباً،باسمهكانحيثالحلاقة،صالونأماممن

فييساعدهإضافيعملعنالبحثعلىوعزيمتهالمؤتمرنتائجتجاهبالإحباطشعورهعنيعبرّأسامهكانبباسم،التقىعندما
انتقالهإمكانيةإلىوأشاريتصفحهاكانالتيالجريدةعلىنظرةألقىالحلاقة،صالونفييجلسكانالذيباسم،عائلته.دعم
الزبائن.منالمزيدلجذبالمدينةوسطإلى

كويلوباولوالعالميالروائي"تعرفوأضاف:هنا؟"أهلكتترك"وله:قالباسم،انتقالفكرةمنمستاءًيبدوكانالذيأسامه،
يستطيعلالكنهسقف،دونسنواتيقضىأنوبإمكانهأسبوعينوالجوعأسبوعاًالعطشيتحملأنالبشريالكائن'بإمكانيقول
الوحدة.'"تحمل

وسطثم،سقف.دونواحداًيوماًيقضِلمالروائيهذاال،"ووقال:ضحكأسامه،بكلماتكثيرًامهتمًايبدُلمالذيباسم،
الحال."ميسوريولكنأيضًاسوريونيسكنهاالمدينة

ذهب'.سوار'بايدويقولونكماالخير،لكيكتب"الوقال:بتفاؤلالوضعمعيتعاملأنقرراستياءه،منالرغمعلىأسامه،
موجود."أنامساعدة،احتجتإذاالعموم،على



كأنكستشعرزرته،"إذاقائلاً:عنتاب،غازيفيالتجاريالسوقيزورأنأسامهعلىاقترحتفاؤلاً،أكثريبدوكانالذيباسم،
بالشهر."ليرةألفيعطونكهناك،عملتجدأنيمكنكحلب.في

عمل."تصريحأملكلازلتمامشكلة،تبقى"لكنقال:عمل،لتصريحامتلاكهعدمبشأنقلقاًكانالذيأسامه،

القانون.رجلرداءتخلعأنعليكالمال،تكسبأنأردتإذاعمل.تصاريحيملكونلاالسوريين"غالبيةوقال:ضحكباسم
منهتكسبعملأيتجدأنحاولوالتصاريح.الأوراقبمسألةبالكتشغللالذلكثابت،غيرالقانونيوضعنالاجئون،نحن
يومك."قوت

قلقهمنالرغموعلىالمالي.وضعهلتحسينجديدةطرقفيالتفكيرنحوأسامهووجهتوواقعية،صريحةكانتباسمنصائح
الماديوضعهتحسينفيتساعدهقدعملفرصعنويبحثباسمنصائحإلىيستمعأنأسامهقررالقانونية،الأوضاعبشأن

عائلته.احتياجاتوتوفير

*************

لواءتحتالعيشاختارواوالذيندائرة،تزاللاالتيالحربرحىمنالهروباختارواالذينأولئكعلىطويلاًالأياممرت
والحركة.التفكيرلحريةيفتقدونحيثالمعتقلاتإلىالدخولالظروفعليهمفرضتالذينوأولئكإسلامية،إمارة

منالتعبآثاروجههاعلىبداوقدإسطنبول،إلىعنتابغازيمنوجديهاليساءبصحبةعهدسافرتالأيام،أحدصباحفي
متزايدًاكانالطلبولكنوالحمراء،الصفراءبالألوانالمخيطةالأعلاممنجديدةدفعةتسليمتتطلبالمهمةكانتطويلة.رحلة
قطعةكلجعلمماالأعلام،لهذهخاصةقيمةأضافالتركيبالدوريسرايجالطةناديفوزالمرة.هذهعاديغيربشكل
اهتمام.محطمنها

بحذر،الطاولةعلىووضعهاوليساءعهديدمنالأعلامأخذالوجه.متجهمالرجلكانإيبيك،إيميرمكتبإلىوصلواعندما
ليلةتركياشهدتهاالتيالعسكريالانقلابمحاولةعنسمعتم"لعلكمجادة:بلهجةوقالإليهمنظرالتفاصيل.كليتفحصكأنما

مزيداًيتطلبالوضعلكنبينهما،بسيطالفرقتونسية.أعلماًوليسالمرة،هذهتركيةأعلماًتخيطواأنمنكمأريدلذلك،الجمعة.
الحذر."من

السياسيةالمتغيراتتعكسكانتبلتقنية؛مسألةمجردتكنلمالأعلامفيفالتغييراتإيمير.طلبمنبقلقالجميعشعر
)تماماً(."Tamam"موحد:بصوتوقالوابرؤوسهمأومأواتركيا.فيتجريالتيوالاجتماعية

أيضاًكانوابليزعجهم،ماهوالتركيةبالسياسةالمحيطالتوترفقطيكنلمالقلق.نظراتتبادلواالمكتب،يغادرونكانوابينما
والحفاظبالبقاءتتعلقكانتبلمهنية،مسائلمجردمنأكثركانتتواجههمالتيالتحدياتالصعبة.حياتهمبظروفمشغولين

كرامتهم.على

تساءلتبسرعة.تتغيرالتيالطبيعيةالمناظرإلىتنظرالسيارة،نافذةبجانبعهدجلستعنتاب،غازيإلىالعودةطريقفي
بخياطتهاتقومعلمقطعةكلأنتعرفكانتولكنهاسهلاً،الأمريكنلمالمتغير.العالمهذافيومكانهامستقبلهاعننفسهافي

والاستقرار.السلامتحقيقفيأملهامنجزءًاتحمل

كانوالكنهمكبيرة.تحملوهاالتيالمسؤولياتكانتإذالشخصية،الأمورفيللتفكيرالوقتمنالكثيروجديهاليساءلدىيكنلم
ما.بطريقةالأوضاعتحسينفييسهمواأنأملعلىممكن،شكلبأفضلالمهمةإتمامعلىمصممين

أفضل.لأيامأملرسالةطياتهافيتحملكانتللأعلامخياطةعمليةوكلوعزيمة،قوةتتطلبكانتيخطونهاكانواخطوةكل
بالتحديات.مليءعالمفيمامكانإلىوالأمنالأملنقلفييساهمونبأنهميشعرونكانواتسليمه،يتمعلمكلومع

************



المصلينجموعفيليخطبحلبفيالجمعةمنبرإلىالدمشقي"هاشم"أبوصعدالمستمرة،والمشاكلالحربأجواءظلفي
بكلماتمستشهداًالجهاد،عنالحديثإلىتحولثموذكره،اللهتقوىعنتقليديةبعباراتخطبتهبدأالكثيفة.بلحاهمتميزواالذين
بتأثر:منهاوقرأجلبابهجيبمنورقةأخرجحيثعنه،اللهرضيطالبأبيبنعليالإمام

ومنعالخسفوسيمالصغار،ولزمهالبلاءوشملهالذلثوباللهألبسهعنهرغبةتركهفمنالجنة.أبوابمنبابالجهاد"إن
النصف."

تواكلوالايغزوكم.أنقبلاغزوهمعلي:الإمامقالكماوعلناً،سراًونهاراً،ليلاًالقومهؤلاءقتالإلىدعوتكم"لقدأضاف:ثم
ذلوا."دارهم،عقرفيقطقومغزىفكماتتخاذلوا،ولا

لنا،إخواناًالكرديالشعبحمايةوحداتاحتجزتلقدبالبارحة،الليلةأشبهماالله،في"أحبتيوقال:الجمعإلىهاشمأبونظر
علىوتستوليلناعدوةالكرديالشعبحمايةوحداتالإرهاب.بتهمةمقاتلينامنالعديدواعتقلواوالأطفال،النساءمنمعظمهم
قواتلانتهاكاتحدلوضعالفرات''درععمليةفيالتركيالجيشلدعمأدعوكملذاالسنة،العربمنكبيرعدديقطنهامناطق
أسلحتهم."ومصادرةالكرديالشعبحماية

الصفوفبينهاشمأبوسارالتعليمات.انتظارفيوكانواالفجر،صلاةأداءبعدالمسجدخارجالجنوداصطفالتالي،اليومفي
نتركلنوالنظام.الشيعةحلفاءعلىفيهستقضونالذياليومجاء"لقدقال:ثمالمجاهدين.حالةعلىمطمئناًجواده،ممتطياً
نتركلنوإيران،اللهوحزبالعلويينأنفرغمسنيةدولةسورياحسين.بصدامضحواكمابرؤوسهمنضحيحتىسوريا
صرخثموالجماعة."السنةأهلولايةإلىالأيوبيالدينوصلاحزنكيالدينونورزنكيالدينعمادبلدنعيدحتىالجهاد
أكبر!""اللهخلفه:الجنودورددأكبر!""اللهعالياً:

قررتالكردي.الشعبحمايةووحداتداعشبينالمتبادلالقصفمنأسبوعينبعدالهدوءحلبمدينةسادتالأثناء،هذهفي
تعرفتكنلملكنهاالتركية.الحدودباتجاهحلبمنالخروجلطلبرسميةإجراءاتاتخاذالحرب،فيزوجهافقدتالتيأمل،

التهريب.عملياتلتنظيمالحدود""أمنمكاتبأحدإلىفتوجهتالمتبعة،الإجراءات

قراءةفيبدأتالباب.علىملصقةورقةانتباههالفتالقديمة،الشهباءحيفيمسكنهامنالقريبالمكتبإلىوصلتعندما
الرسومالمنشوريذكرلمالركاب.أوالمهربوجودفيوصلأيتخريبأوقطعيمنعإدارياًقراراًتضمنالذيالمحتوى،
التهريب.إيصاللإصدارالمطلوبة

الهجرة.مكتبعنالمسؤولهوالمصري"،تمام"أبوبكنيتهالمعروفعصام،كانالباب.وطرقتالمكتبإلىأملدخلت
التركية."الحدودإلىالدخولتصريحعنأسألجئت"معذرة،فقالت:قانوني،بشكلالسؤالعلىوأصرتأملجلست

الرسوم،عنسألتهمذكورة.رسومأيتجدلمولكنهاالاستمارةإلىأملنظرتهتسجيل.استمارةوأخرجمكتبهدرجتمامأبوفتح
الفرد."عندولاراًوعشرون"خمسةببرود:تمامأبوفرد

تكتبيأن"نسيتباستهزاء:وقالالاستمارةإلىتمامأبونظرالتسجيل.واستمارةالمطلوبالمبلغوناولتحقيبتهاأملفحصت
الطفل."عنأخرىدولاراًوعشرونخمسةإلىبالإضافةالمحرم.اسم

ثلاثمنذأرهالمالتيتركيافيأميزيارةوأريدالحربفياستشهدزوجيصعبة،بظروفأمرلكني"معذرة،أمل:قالت
سنوات."

الحدود."مكتبقبلمنللاعتقالتتعرضينقدالمحرمورقةبدونالدولة.قوانينهذهأختاه،"عذراًتمام:أبورد

صفوفكم."فيمجاهداًكانزوجي"لكنقائلة:أملتذمرت

شارنسكي.""عليفأجابت:زوجها،اسمعنتمامأبوسألها

غداً."لمشكلتكحلاًأجدأنوسأحاولأوراقك"اتركيقال:ثمعينيهتمامأبوأغمض



"والذينتعالى:اللهقولهاشمأبوتلاالدمشقي.هاشمأبوقائدهم،حولالجماعةأعضاءاجتمعالعشاء،صلاةانتهاءبعد
أمرفيأستشيركمأنإخوتييا"أردتقال:ثمينفقون."رزقناهموممابينهمشورىوأمرهمالصلاةوأقاموالربهماستجابوا
دولة؟"لبناءينقصناالذيماالليلة،

دولة؟""ألسناالمقدسي:ميمهأبوقال

دولة."ولسناإمارة"نحنهاشم:أبورد

الأمة."سلفبفهموالسنةالكتابتطبيق"ينقصناالعراقي:سلمانأبوقال

الأخرى؟"الدولقبلمنبناللاعترافينقصناالذيماأقصدلكننيسلمان،أبوفيكالله"باركهاشم:أبوقال

وطني."نشيدالرمز،الدولة،"علمالمغربي:حذيفةأبوقالثمقليلاًالجميعسكت

العلم،أوالرايةلديناوطني.نشيدأرض،قطعةراية،أوعلمحذيفة.أبايا"أحسنتوقال:حذيفةأبوإلىالدمشقيهاشمأبونظر
الحديثة."الدولةمقوماتلديناليصبحوطنينشيدإلااليومينقصنالابها.يستهانلاالأرضمنقطعةعلىسيطرتناووسعنا

الجاهلية."منالكثيروفيهبدعةالوطنيالنشيد"لكنسلمان:أبوقاطعه

تحفيزإلىفقطيهدفموسيقي،لحنبدونعنايعبرنشيداًللعالمنقدمأننريدأقصده.ماهذاسلمان،أبو"أحسنتهاشم:أبوقال
ومغاربها."الأرضمشارقفيالإسلامرايةلنشرالطغاةضدجهادهمفيالدولةوأبناءالجنود

رأيكم؟"ما"إخواني،قال:ثم

والغناء."بالنشيدمصرأهللولعالمهمةلهذهاخترتك"أناوقال:المصري،تمامأبونادىثمرداً.يجدفلمحولهنظر

ظنمحرم.بدونامرأةسفرإمكانيةعنليسألههاشمأبومنتمامأبواقتربالمجلس،انفضأنبعدموافقاً.رأسهتمامأبوهز
ولذلكبذلك،للقياموالقدرةالموهبةتملكأنكثقةعلى"أنافقال:النشيد،تأليفمهمةمنإعفاءهسيطلبتمامأباأنهاشمأبو

المهمة."هذهإليكأوكلت

آخر."شيءعنأستفسرجئتالحقيقة،"فيوقال:قليلاًتمامأبواضطرب

الأمر؟"ما"خير،هاشم:أبوقال

الجهاد."فيزوجهااستشهدمحرم.لديهاوليستركيافيأهلهازيارةتريدأرملة"هناكتمام:أبوقال

أمرها؟"يهمك"هلوقال:الصغيرابنهيرىوكأنهإليههاشمأبونظر

للشفقة."تدعو"حالتهتمام:أبوقال

ذمتك؟"فيامرأةكمتتزوجها؟لا"لماذاقال:ثمقليلاًهاشمأبوفكر

"اثنتان."بإيجاز:تمامأبورد

أمرها."يهمككانإذاتثالث؟لا"لماذاوقال:تمامأبيكتفعلىهاشمأبوربت

الزواج."أمرعليهاأعرض"لمتمام:أبوقال

خير."فيبينكماوجمعلكماالله"باركوقال:هاشمأبوضحك



************

أيتسمعولمبهدوء،البابطرقتالعالقة.لمشكلتهاحلاًتجدأنفيأملًاالحدود،مكتبإلىأملعادتالتالي،اليومصباحفي
للدخول.إليهاأشارثمبخشوع،القرآنيتلوالمصري"تمام"أبافوجدتالداخل،إلىنظرتإجابة.

طرحت"لقدقال:بجدية.إليهاونظرجانباًالمصحفوضعتلاوته.تمامأبوأنهىحتىوانتظرتالمكتبغرفةأملدخلت
المتاحة."الخياراتبعضووجدنارؤسائنا،علىمشكلتك

الأولصعب.كلاهماخياران،"أمامكقائلاً:تابعالموقف.جديةيخفيلملكنهالتعاطفعنيعبروجههوكانلحظة،سكتثم
الستر."بنيةالمجاهدينلأحدثالثةزوجةتكونيأنتقبليأنهوالثانيدولار.بثلاثمائةالمحرمورقةشراءهو

ثالث؟"خيارهناك"هلخافت:بصوتقالتبالحسرة.مليئتينبعينينإليهنظرتوقلق،ألممنتعانيكانتالتيأمل،

القادة."قالهمالكأنقلأناحالياً.المتاحةالخيارات"هذهبحزم:تمامأبوأجاب

عليك."لأردالغدحتىأمهلنيللتفكير.وقتإلى"أحتاجقالت:تتماسك.أنوحاولتبعمق،أملتنفست

الإضافيةوالمعلوماتبالمتطلباتقائمة"هذهقال:لأمل.سلمهاثمشيئًاعليهاكتبالمكتب،منورقةوأخذبرأسهتمامأبوأومأ
تقررين."بماوأخبرينيغدًاإليّعوديإليها.تحتاجينقدالتي

ستتخذهقرارأيأنتعرفكانتذهنها.فيتتصارعالأفكاروالمكتب،منخرجتبالتفكير.مليئتانوعيناهاالورقةأملأخذت
ابنها.وحياةحياتهاعلىكبيرةعواقبلهسيكون

واسترجعتتمام،أبوورقةإلىنظرتالمظلمة.الغرفةأركانمنركنفيصغيرةطاولةإلىوجلسةمنزلها،إلىعادت
ومعالألم،منالمزيدتحملعلىقدرتهاقدرةمدىعنتتساءلأنإلاتستطعلمالمعارك.فيواستشهادِهزوجهاعنذكرياتها

المجهول.المصيرهذامنوابنهاهيينقذهاحلإيجادعلىمصممةكانتذلك

قراراتخاذإلىحاجةفيأنهاوعرفتضئيلة،وآمالًامعاناةيحملمنهماكلصعبين،خيارينبينأملتساءلتالليلة،تلكفي
طفلها.ومصيرمصيرهايحددمصيري

*********************

كانالسلمية.الدولةلتنظيمعسكريةترسانةمنقريبمكانٍفيقائماًالاحتفالكانالغربي،حلبريففيعادييومٍمساءفي
منمجموعةيضمنسائيموكبكانالتقليدية.السوريةوالأهازيجبالموسيقىالفرحأجواءامتزجتحيثتقليديغيرالحدث
حيثأهلهابيتإلىطريقهافيكانتالتيالعروسيتقدمهنالأغاني،ويغنينوالدفوفالطبوليضربناللواتيالسيدات
العريس.ينتظرها

بإزالةالعريسقامالاحتفال،منصةإلىوصلواوحينالسيدات،بينسارتالعروس،ذهبتحملكانتالتيالعروس،أم
وهيابتهاجهم،عنتعبيراًالهواءفيناريةأعيرةبإطلاقالشباببدأبجانبها.جلسثمجبينها،وقبلّالعروسوجهعنالحجاب

ألوانها.بمختلفالسوريةالأغانيتضمالتيالأسطواناتبتشغيلجي""ديبدأثمأجدادهم.عنورثوهاعادة

ميمه"أبوالمنطقة،قائداستياءأثارمماالشام،تحريرلهيئةالتابعةالعسكريةالترسانةمسامعإلىالأغانيأصواتتسللت
دفعسيارةانطلقتالصوت.مصدرعلىللعثورالمجاورةالمنطقةبتمشيطالقيامالعز""صقوركتيبةمنطلبالمقدسي".

ينبذأنالشعبعلى"يجبقائلاً:المهاجر"،يوسف"أبوالسرية،قائدوصرخالسوداء،العباسيةالخلافةدولةعلمتحملرباعي
الحمقى."هؤلاء



يوسف"أبوأوقفوصولهم،عندالعريس.بيتمحيطفيالمدارسمنالعديدعلىتحتويسكنيةمنطقةمنالسيارةاقتربت
الهواءفيطلقاتعدةيوسف""أبوأطلقالمنزل،بابإلىوصولهمعندالفرح.مكاننحوبالتحركوأمرالسيارةالمهاجر"
الاقتحام.لبدءكإشارة

المكانالسريةأعضاءاقتحمدرامي.بشكلتطورتالأمورلكنفرحتهما،عنللتعبيرجاءأصدقائهماأحدأنالعروسينأعتقد
الأعلىالمجلسلقرارات"تنفيذًاللمدعوين:حديثهموجهاًأخرى،طلقةبإطلاقيوسف""أبوقامثموالأغاني،الموسيقىوأوقفوا
الحفل."هذاعنالمسؤولينمعاقبةسيتمموسيقية،آلاتأصواتيتضمنالذيالغناءسماعتمنعوالتيالسلميةالدولةلتنظيم

عليهامكتوبخشبيةلوحةتعتليهاحديديةبوابةأمامالسيارةتوقفتالخارج.إلىالعريسوأخذالصوتعاملباعتقالقامواثم
حيثالتحقيقغرفةإلىصعدواالمخفر.داخلإلىالعريسوسحبالسيارةمنالمهاجر"يوسف"أبونزلالسلمية"."الشرطة

بالأصفاد.المكبلالعريسمعبالتحقيقوبدأمهترئكرسيعلىيوسف""أبوجلس

"أبوقالسيدي.""لا،بتردد:العريسأجابوشريكك؟"أنتتنتظركالتيالعقوبةتعرف"هلالعريس:يوسف""أبوسأل
"أبوأضافثم"فهمت."العريس:قالفهمت؟"هلسورية.ليرةملايينخمسةوغرامةأشهرأربعة"السجنيوسف":
والسلوك."السيرحسنلضمانعقوبتكفترةخلالالنوويةوالأربعينالقرآنمنجزءحفظعليكيجبشيئًا."نسيتيوسف":

ثمبدهشة،إليهالعريسنظرالمغلظة."العقوبةسببعننفسكتسأل"لعلكوقال:أخرىمرةالعريسمنيوسف""أبواقترب
هذالتحريروالنفيسالغاليبذلواالذينوالقتلىالمعتقلينأهاليبمشاعراستخفافالمغلظةالعقوبات"هذهيوسف":"أبوصرخ
بيئةفينشأتلأنكالعذرلكألتمسأناوليلة.ليلةألفلياليفيوكأنناوأعراسبموسيقىتبالونلاوأمثالكأنتمالوطن.
والموسيقى."الأغانيعلىوليسوالسنة،القرآنحبعلىأبناءنانربيأنيجبأعوج.والعودالظليستقيملالكنجاهلية،

******************

والضياعاليأسحالةمنللخروجكوسيلةجاءتمامأبومنبالزواجقرارهاأنيبدوأمل،بهاتمرالتيالصعبةالظروفظلفي
تركيا.إلىسفرهاوتسهيلالماليوضعهالتحسينفرصةلهايحملقدجديدوضعفينفسهاتجدالآنهيوهاتعيشها.التي

استغلالذيتمام،أبوبالصعوبات.المليئةحياتهافيصغيرانتصاربمثابةذلككانالزواج،عرضقبولأملقررتعندما
منستتمكنأنهايعنيممامغري،بمرتبالخنساء""كتائبفيوتوظيفهاالزواجيتضمنعرضًالهاقدموحاجتها،وضعها
سلبيةتأثيراتلهيكونأنيمكنموقففييضعهاكونهمنالرغمعلىالعرض،هذاالمستقبل.فييساعدهاماليمبلغجمع
الأمل.بعضواستعادةالحياةقيدعلىللبقاءفرصةلهايوفرأنهإلاالطويل،المدىعلى

صفوففيالعملأيضًايتضمنوالذيالجديد،الوضعمعالتكيفأملعلىيتعينتمام،أبوزوجةأصبحتأنبعدالآن،
السفرفيحلمهالتحقيقالسبيلهيالفرصةهذهتكونقدأخرى،ناحيةمنكبير.بشكلحياتهامجرىيغيرقدماوهوالكتائب،

وأختها.بأمهاشملهالموإعادةتركياإلى

عنوالابتعادحياتهابناءإعادةمنتتمكنأنفيبالأملمتمسكةتبقىولكنهاوالمخاطر،بالتحدياتمليئةجديدة،حياةستبدأأمل
تحملقدولكنهاثابت،دخلعلىللحصولفرصةلهاتوفرالتنظيمرجاللأحدكزوجةالجديدةحياتهابها.مرتالتيالأهوال
الكتائب.هذهضمنبالعملمرتبطةومخاطرتبعاتأيضًامعها

كيفنرىأنيبقىبالتحديات.محفوفاًيزاللاأمامهاالطريقأنرغمجديدة،فرصةعلىحصلتقدأملتبدوالنهاية،في
المطاف.نهايةفيعائلتهاشمللموإعادةأهدافهاتحقيقمنستتمكنكانتإذاوماالجديدالوضعهذامعستتعامل

***********************

وجههبجانبها،يقفتمامأبوكانالفارغة.الجدرانإلىتنظرعرسهاغرفةفيأملجلستالجديد،بيتهافيلهايومأولفي
وجنبالشيطانجنبنا"اللهمحازم:لكنمنخفضبصوتوقالجبينها،علىيدهوضعببطء،منهااقتربومتوتر.مشدود

رزقتنا."ماالشيطان



جهادفينحنالحرب.زمنفيعسلشهريوجدلالنضيعه،وقتلدينا"ليسبتفهم.وابتسمتوجهها،عنالغطاءأملرفعت
الجهاد."هذامنجزءهووزواجنامستمر،

متطلعةزفافها،صباحفيأملاستيقظتواثقة،وبابتسامةمستعدة."أنا"بالطبع،وأجابت:قلبها،فيجديدبحماسأملشعرت
الخنساء.كتائبفيجديدلجهاد

أنهااكتشفتلكنالتفتيش،مكاتبأحدإلىستنضمأنهاظنتالسيارة.فيتمامأبوورافقتالنقابأملارتدتالتالي،اليومفي
بصحبةتمامأبوجاءطويل،انتظاربعدالكتيبة.قائدةمعيتفاوضتمامأبوكانوصلوا،عندماتجنيد.منطقةإلىطريقهافي

الله".رسولمحمداللهإلاإله"لاعبارةجبهتهاوعليالنقابترتديامرأةالقائدة،

أختاه."عليكم،"السلامخافت.بصوتنفسهاأملقدمت

المعسكرفيشهرأولتقضيأنيجبالخنساء،كتائبإلىانضمامكقبيلالسلام."وعليكمركيكة:بلهجةالقائدةأجابتها
الداعشي."والفقهالكريم،القرآنوتعلمالسلاح،حملعلىستتدربينالتدريبي.

عليكلذاحرب،حالةفي"نحنوقالت:نقابهاوراءمنالقائدةأبتسمتلي."عظيمشرف"هذاتقول:أنقبلقليلاًأملترددت
إخوتك."بينبأمانفهوتقلقي،لاالتدريب.فترةخلالوطفلكزوجكتنسيأن

علىالمخالفات.وضبطالنساءحقائبتفتيشتتضمنمهمتهاكانتحيثالكتيبة،فيجنديةأملأصبحتالتدريب،انتهاءعند
ألفيعادلراتبهاوكانأسرتها،ومستقبلمستقبلهالتأمينبجدتعملكانتالداعشي،بالفقهالكاملاقتناعهاعدممنالرغم

شهرياً.أمريكيدولاروخمسمائة

الموصلفيالوضعكانوعدها.كماتمام،أبومعتركياإلىتسافرأنأملقررتالمال،توفيرأتمتأنوبعدعام،مرورومع
للسفر.الأخضرالضوءأُعطىالأمن،فيصديقمعتفاوضهبعدالجهاد.فيالبقاءتمامأبوعلىالصعبمنوأصبحيتدهور،

حيثنيزبمخيمإلىوصلوادخولهم،لضمانإضافيمبلغدفعبعدجديدة.تحدياتواجهواحيثالتركية،الحدودإلىوصلوا
أمل.عائلةتعيش

كانتأختها،وعهد،خياطة،ماكينةعلىتعملكانتليساء،والدتها،عينيها.تصدقأنتستطعلمالخيمة،أملدخلتعندما
الفرح.شدةمنأملبكتبينمابحرارة،واحتضنتهاإليهااندفعتأمل،ليساءرأتأنبمجردبرسوماتها.مشغولة

منبشيءأملشعرتواجهتهم.التيالصعوباتعنوتحدثترحلتهم،تفاصيلسردفيليساءبدأتمعًا،يجلسونكانوابينما
وعدها.تحققأنأخيراًواستطاعتعائلتها،إلىعادتلأنهابالراحةشعرتأيضاًلكنهاكثيراً.عانتعائلتهالأنالحزن

******************

إيميرإلىالدينسدادقبلإسطنبولفيأيامعدةقضاء"يمكنكمالمس:ليلةفيأملقالتبراحتهم.اليومذلكالعائلةاستيقظت
بك."

لمالمخيم.إلىالمفاجئأملوصولعنسليمأمإلىتتحدثليساءوقفتالإفطار،طابورفيكانواوبينماالتالي،اليومصباحفي
الديبأسامةقابلحالفيجاهزًا،أصبحالمطلوبالمبلغباقيأنإلىأشارتلكنهاعادتها،هيكماالتفاصيلفيليساءتطل

مهمًا"ليسأكدت:لكنهاالنقود،مصدرحولسليمأمفضولتشبعإجابةتقديممنليساءتتمكنلمالجمعة.صلاةبعدصديقه
العائلة."شملنلمأنالمهمالنقود،مصدر



علىالعائلةأخذتلزوجها.لتسليمهدولار(آلاف)أربعةالمطلوبالمبلغباقيوتسلمّتالإفطاربعدخيمتهمإلىسليمأمدخلت
استخدامدونوالعشرينالحاديالقرنفييعيشونأنهمأملاستغربتإسطنبول.إلىرحلتهمفيصغيرةسفرحقيبةعادتهاغير

يزورونوكأنهمأرستا،سوقبجانبالإقامةفندقإلىالمخيمبابمنلنقلهمأجرةسيارةبحجزأملقامتذكية.هواتف
كمتوسلين.وليسكسائحينإسطنبول

زيارةوتحديدًاالفندق،فيالمساءقضاءالعائلةقررتالسابقة.المراتفيكماليسلكنمرهقة،إسطنبولإلىالعائلةوصلت
الصباح.فيبكإيمير

يرتشفكعادتهإيميركانأرستا.سوقفيتجوالهمخلالاشترَوهاالتيوالعطوربالهدايامحملينبكإيميرمتجرإلىوصلوا
رؤيتهم.عندالفرحتملكهماسرعانلكنهالاستغراب،وجههعلىبداعليه.دخلواعندماتركيةوحلوىمياهمعقهوةفنجان

الدين."باقيونسددلنا،مساعدتكعلىنشكركجئنابك،"إيميرالجد:قال

وخمسينمائتينسددتم"لقدقال:ثمحساباته،فيهيدوندفتراًوأخرجمكتبهدرجإيميرفتحسرور.""بكلوقال:إيميرابتسم
الدين."صافيمندولاراً

المتبقي؟""والمبلغالجد:سأله

دولاراً."وخمسونومائتين"ألفإيمير:قال

لك.""شكراًوقال:المطلوبالمبلغحقيبتهمنالجدأخرج

جامعلوحةثمنعنالجدسألالمتجر،يغادرواأنقبلليساء.عليهوقعّتالذيالمبلغإيصالوسلمّهمالمبلغإيميراستلم
الزيتية.كوي""أورطة

عليك."تغلى"مامواربة:بطريقةالعربيةباللغةبكإيميرقال

"سأشتريها."الجد:رد

متجرمنخرجواثمبك."إيميرلكشكراًنشتريها.ممكنآخر،مكانإلىانتقلناإذاأبي.يالوحات"كفاناوقالت:ليساءتدخلت
إسطنبول.فيالسياحيةرحلتهملاستكمالبكإيمير

لهاواشترتالوفيرة،الهدايامنسليمأمكفاحهارفيقةليساءتنسَلمالمخيم.لأهاليوالعطوربالهدايامحملةالعائلةعادت
المخيم.أهاليبينبرستيجهعلىليحافظجديدةبدلةالديبلأسامةاشترتكماولابنها.لهاجديدةملابس

"بسمقائلاً:خطبتهالإمامابتدأالخطبة.أثناءالإمامعليهليقفالصغيرالخشبيالمنبروجلبالحصيرفرشتمالجمعة،يومفي
سبحانهالمولىقالأجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمد،نبيناعلىوسلموصلىالعالمين،ربللهالحمدالرحيم،الرحمنالله

ءُواوَالَّذِينَ﴿وتعالى: ارَتبَوََّ يمَانَالدَّ لْإِ احَاجَةًصُدُورِهِمْفيِيجَِدُونَوَلَاإِليَْهِمْهاَجَرَمَنْيحُِبُّونَقبَْلهِِمْمِنْوَا ثرُِونَأُوتوُامِمَّ وَيؤْ
ئِكَنفَْسِهِشُحَّيوُقَوَمَنْخَصَاصَةٌبهِِمْكَانَوَلوَْأَنْفسُِهِمْعَلىَ ٰـ علىتدلالتيللإيثارالنبيلةالصفةإلىوأشار﴾."الْمُفْلحُِونَهمُُفأُو۟لَ
ونقائها.النفسصفاء

رسوليافقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىرجل"جاءوسلم:عليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيبحديثالإماماستشهدثم
الحلقومبلغتإذاحتىتمهلولاالغنى،وتأملالفقر،تخشىشحيحصحيحوأنتتصدق»أنقال:أجرًا؟أعظمالصدقةأيالله،
لفلان...«كانوقدكذا،ولفلانكذا،لفلانقلت:

ماشروقينّاعنا،وغضبكمقتكوارفعالأبرار،معوتوفنّاسيئاتنا،عناوكفرّذنوبنالنااغفر"اللهمبالدعاء:خطبتهالإمامختم
يرحمنا."ولايخافكلامنبذنوبناعليناتسلطولامنا،السفهاءفعلبماتؤاخذنالااللهمقضيت.



سوريا،أخبارآخرعنأسامةسألهالمخيم.أهاليلتفقدكعادتهجاءالذيسرحان،باهربصديقهأسامةالتقىالصلاة،انتهاءبعد
المطلوب."المبلغباقي"هذاقال:لكنهجدال،فيأسامةيخضلممنتخب."شرعينيابيمجلسلدينا"صارباهر:فقال

هذا؟"لكأينمنالسرعة.بهذهالمبلغتجمعأنأتوقعلملكنمضبوط.دولار،آلاف"أربعةوقال:الدولاراتباهراستلم

بعرف.""ماأسامة:رد

بتعرف؟"ما"كيفباهر:قال

الناطور."تقاتلولاالعنب"بدكوقال:أسامةتذمر

عليّ."حقك"خلص،باهر:قال

التسليم؟""متىأسامة:سأل

الآن."منشهر"خلالباهر:أجاب

تأخير؟"غرامةهناك"هلأسامة:سأل

معي."يأتيالقادمةالمرةاللهشاءإنتقلق،"لاوقال:باهرضحك

************

"بهذهوقال:عينيهباهرفركللسفر.للاستعداديوقظهوهوسرحانباهرصوتعلىالتالياليومفيغضبانباهرستيقظ
السرعة؟"

تركيا."إلىثمومنحلبإلىسنسافروقت،لدينا"ليسسرحان:باهرأجابه

اللاذقية؟"منوليسحلبمننسافر"ولماذاغضبان:باهرسأل

جميعًا."السوريينيخدمأنيحبالتركيةالحدودعلىمخلصصديق"لديوقال:سرحانباهرتنهد

خير."كلويجازيهأمثالهمنيكثر"ربيبتلقائية:غضبانباهرقال

معك؟"تأخذهمتاعلديكهلآمين."اللهمسرحان:باهررد

المعتقل."إلىذاهبوأناملابسيحقيبةأُحضِرأن"نسيتغضبان:باهرقال

حلب."إلىمتجهةحافلةأولوسنستقلوجهكاغسلأفضل.هذاعليك،"لاسرحان:باهرقال

قالتقريباً.أسبوعينمنذأملابنتهفيهوقفتالذيالحدوديالمعبرنفسإلىساعاتلثلاثاستمرترحلةبعدالحافلةوصلت
سفرك."جواز"ناولنيسرحان:باهر

فيالزجاجيةالغرفةتجاهالاثنانسارمعي.""تعالقال:ثمالصلاحية،منتهيغيرأنهمنوتأكدالجوازسرحانباهرتسلم
فحصواستكمل"منذر"إليهالتفتبخفة.الجانبيالغرفةزجاجسرحانباهرطرقالغرفة،إلىوصلاعندماالحدود.نقطة

إليهما.خرجثمأمامهالتيالسفرجوازات



شنب."أبوبسيمالعميدطرفمننحنمنذر،العميدالخير،"صباحوقال:وجههفيسرحانباهربشّ

مساعدتكم؟"يمكننيكيفالناس،خيرةمنشنبأبوبسيم"العميدمنذر:قال

الجوازأنشيء"أهمقال:ثمصلاحيته،منوتأكدالجوازمنذرفحصدولار.خمسمائةمعهوأعطىالجوازسرحانباهرناول
السفر."جوازأختمحتىهنا"انتظرواوقال:جيبهفيالنقودوضعالمعارضة."لحكومةتابعًاوليسسوري

الجوازسرحانباهرتسلمالتركية.الأراضيإلىدخولتأشيرةيحملالذيالسفرجوازومعهمنذرالنقيبعاددقائق،بضعبعد
أمثالك."منالله"أكثروقال:

التركية.الأراضيتجاهالاثنانانطلقثمجميعًا."السوريينعلىالتيسيرهو"هدفناوقال:منذرالنقيبتنحنح

لمالمارة.منالطرقاتخلتلذاالوقت،ذلكفيعادةًالغذاءطعاميتناولالمخيمكانالمخيم.إلىعصراًالجمعةيوموصلوا
برائحةامتلأتأنبعدالثرياء"بـ"خيمةتعُرفأصبحتالتيالخياطة،خيمةإلىيرشدوهمنإلىبحاجةسرحانباهريكن
الخياطة.ماكينةصوتمنبدلاًوالدجاجالمشوياللحم

أسامةتفاجأإليه.ليخرجمعطفهوارتدىفمهالديبأسامةمسحعليه.ونادىالديبأسامةخيمةبابعلىسرحانباهروقف
المبلغ."أسلمك"جئتوقال:سرحانباهرابتسمالسرعة.بهذهالتوصيلخدمةتكونأنيتوقعلمبجانبه،غضبانباهربتواجد

استلامه."قبلعليهنكشفأن"يجبوقال:أسامةضحك

الحالة."نفسفيتكونأنبشرطاستلامهاتاريخمنيومًا30خلالالبضاعةإرجاع"يمكنكسرحان:باهرقال

منأحرعلىانتظارهفيفهماوابنتيه،زوجتهإلىأوصلك"دعنيفقال:غضبان،باهروجهعلىالاستياءعلاماتأسامةلاحظ
جمر."

باهربوجودتفاجألكنهكعادته،الحلقباسمإلىيأخذهأنمتوقعًاالجدخرجالجد.علىيناديالخيمةبابعلىالديبأسامةوقف
بني."ياسلامتكعلىلله"حمدوقال:فاتراًاستقبالًاالجداستقبلهالرثة.بهيئتهغضبان

أسرته.لمقابلةالخيمةإلىدخلثمعمي."يايسلمك"اللهوقال:صفراءابتسامةغضبانباهرابتسم

كثيرًا،أملإلىباهريلتفتلمالبارحة.قابلهاوكأنهبرودبكلباهرقابلهاالخيمة،مندخولهفورلتحضنهتجاههليساءانطلقت
ظلرآها.عندمابالدموععيناهاغرورقتسنوات.ستبعدإليهاوعادرضيعةتركهاالتيعهد،سوىانتباههيلفتلمبل

وهوكثيرًابكىتركيا.فيالمخيمإلىثمالمعتقلإلىحلبفيمنزلهفيهاغادرالتياللحظةإلىذاكرتهعادتلفترة،مشدوهاً
الماضية.السنواتخلاللهحدثمااستيعابيحاول

يعودأنتتمنىكانتأمروح،بلاجسدًاإليهايعودأنتتمنىكانتهلتعرفه.أنهافيتشكبدأتلكنهاتهدئته،ليساءحاولت
عليهيظهرأندونببلهة،إليهاينظروهوغيابه،خلالعانتهماباهرعلىتقصوليساءالليلةمرتللذاكرة؟فاقدًازوجها
فترةطوالغيرهايفتقدلموكأنهتفاصيلهاعنيسألكانعهد،عنأسئلتهجلكانلهم.حدثمماتذمرأورضاعلامات
المعتقل.

***************

إيذاناًالعسكريالمزمارفيبالنفخالجنودأحدبدأالتركي.الجيشمدرعاتصوتعلىالجميعاستيقظالتالي،اليومصباحفي
معاونيهأحدقاموالتيبالتركية،كلمتهليلقيالدباباتإحدىفوقالتركيالقائدوقفالمخيم.لأهاليالكتيبةقائدسيقدمهبيانببدء

القائد:قالبترجمتها.



ولمنعالشمال،منالقادمةالشرعيةغيرالهجرةمنللحدعازلةمنطقةالمخيمفيهايقعالتيالمنطقةاعتبارتركيا"قررت
الملصقالحدوديالشريطإلىالمخيمأهالينقلتقررعليه،وبناءًالأكراد.والمقاتلينالتركيةالقواتبيناشتباكاتحدوث

لليونان."

المخيمأهاليأحدرفعاستفسارات.لديهمكانإنالمخيمإلىالسؤاليوجهأنقبلمعاونيه،لأحدوناولهاالورقةالقائدطوىثم
وسأل:يده

أسوأ."إلىسيءمنتتدهوروهيوالتعليم،والصحةالنظافةمستوىكذلكالشرب،مياهنقصمنالمخيمأهل"يعاني

لكمسيوفرإيفروس.نهرمنطقةفيأفضلمكانإلى"ستنتقلونقال:ثمالمترجم،إلىيستمعوهورأسهالعسكريالقائدهز
هناك."المياهفينقصمنتعانونلنأنكملكمأضمنومطعمًا.الطلقالهواءفيمسبحًاالنهر

هناك؟"البقلةسمكيأكلون"هلوسأل:سليمأمالديبأسامةنكز

البقلة؟"سمك"وماسليم:أمسألته

له."المتحدةالولاياتحصارأيامالبقلةسمكيأكلكانالكوبيالشعبأنماركيزغارسياغابرييلالعالميللكاتب"قرأتقال:

مصيبتنا."في"خليناوقالت:سليمأمتنهدت

:كلمتهأوسؤالهأسامةبدأبالسؤال.لهليسمحيدهفرفعالمخيم،أهاليحقوقعنبالدفاعمكلفأنهأسامةتذكر قائلًا

فيمتعددةجهودمنالتركيةالحكومةتبذلهوماالسوريين،اللاجئينتجاهوشعباًحكومةًتركيابهاتقومالتيالجهودغالياً"نثمن
التركيةالحكومةنناشدلذا،التركية.الحكومةعلىإضافياًعبئًايمثلماوهووالاجتماعية،والصحةوالتعليمالإغاثةمجالات
كماإليها.الدخولتأشيرةاستخراجوإجراءاتالقوانينقيدتهاالتيالسوريةالأسرةشمللمعلىالعمللسورياالجوارودول

يرغبلمنالسوريةوالجامعيةالثانويةبالشهاداتالاعترافعلىوالعملتركيا،فيالسورييناللاجئينبتعليمالعنايةنناشدهم
العمل."بسوقالالتحاقفي

:الديبأسامةإلىالتفتثمالمترجم،أذنفيالجنودأحدهمس تطرحه؟"محددسؤالهناكهل"عذرًا،قائلًا

:أسامةارتبك عنلاجئطردمالدولةيحقلاأنهللاجئالمفروضةالحمايةموجباتمنأنأذكركمأنفقط"أردتقائلًا
خضوعهبعدخطيرةبجريمةنهائيقضائيبحكمأُدينإذاأوللدولة،الوطنيالأمنعلىخطرًاوجودهيشكلعندماإلاأراضيها
فعليهابطرده،قرارهاالدولةوحسمتالإجراءاتهذهكلتمتفإذانفسه.عنالدفاعحقممارسةمنوتمكينهعادلة،لمحاكمة

يستقبله."آمنآخربلدإلىالدخولإمكانيةعنللبحثمناسبةزمنيةفترةتمنحهأن

:ردثمالترجمة،إلىيستمعوهوالتذمرعلاماتالعسكريالقائدوجهعلىظهرت إلىستنتقلأنكسيديلكأؤكد"أناقائلًا
أسئلةهناككانإنيسألبأنالمترجمأمرثمتركيا."منالمخيمأهاليطردبصددلسنانحنلذاتركية،سيادةذاتأراضٍ
أخرى.

الجديد."مخيمكمإلىالغدصباحالمخيملتركأمتعتكمبإعدادالتفضليرجى"حسناً،وقال:العسكريالقائدابتسم

إلىليساءعادتعليهم.شؤمنذيركانمجيئهوكأنالمخيمأهاليوجوهعلىالاضطرابعلاماتليراقبغضبانباهرالتفت
تجلسكانتبلالحقائب،إعدادفيعهدتشاركلمللرحيل.استعدادًاصغيرةحقائبفيمتاعمنلديهاماتضعوهيخيمتها
بنفسفيجيببالمخيم،شيءأيفيرأيهعنجدهاتسألعهدكانتالممل.حديثهإلىوتستمعجدها،بصحبةالخيمةخارج

النظام."في"المشكلةالإجابة:

إليها.عادعندماالتبلدبهذايكونأنتتوقعلملكنهاأبيهامنتشبعلمحديثهم،إلىالاستماعفيعهداستمرت

****************



أقصىعلىشخصًاستينلحواليتتسعمنهاواحدةكلالمخيم،عندكبيرةبيضاءشاحناتثلاثتوقفتالتالي،اليومصباحفي
تقفليساءكانتالمخيم.بإخلاءأُمروابعدمانظامأيهناكيعدولمالشاحنات،باتجاهالمخيمأهاليمنالمئاتتدافعتقدير.
أشهر."عدةفيالمخيمسكاننقلفسيتمالوتيرة،بهذهالنقلحركةاستمرت"إذافقالت:بعيد،منالمشهدتراقبجدها،بجانب

إيجابية."طاقةنشركفاكِ"أرجوكِ،بتهكم:الجدقال

هناك."لنشحذدولاربمائتيإسطنبولإلىتنقلناأجرةسيارةأمليااحجزي"حسناً،ليساء:أجابت

هنا."نموتحتىلننتظرلكِ،"شكرًاساخرًا:الجدقال

فيليساءاستيقظتالليلة.تلكالعراءفييظلواأنعليهمكتبأنهمبداولكنالشاحنات،لقدومالمساءحتىالأسرةانتظرت
اليوم."نغادرأنلنضمنالجمعوسطأنفسنانحشرأنسوىأمامنا"ليسبحزم:قالتبالترّاب.مُعفرّةالتالي،الصباح

اليوم."سنغادربنا،"هياوقالت:يدهمنوالدهاليساءجذبتالبيضاء،الشاحناتوصلتعندما

الرحيل؟"وقت"حانالجد:قال

"بلى."أجابت:

الناستعاركالزحام.وسطأملبيدوأمسككتفهعلىعهدغضبانباهرحملبينماإليها،والدهاتشدوهيعهداندفعت
لكنتتوقف،كيليساءفيفصرخحوله،منالشبابتدافعتحملالجديستطعلمالمركبة.داخلبمقعدللظفروتزاحموا
إلىصعدتعندماإلابذلكليساءتشعرولمالجديدانفلتتوتوسلاته.صراخهسماعدونحالالجمعوضجيجإصرارها
الأقدام.تحتمدهوسًاوتركتهالحافلة

المخيم.منالنازحينأقدامتحتالأخيرةأنفاسهالجدلفظالأوان.فواتبعدولكنالجمع،فيتصرخالحافلةمنليساءنزلت
وحدها.والدهاوتغسللتدفنوحدها،مصيرهاتواجهليساءتاركينغضبان،وباهروعهدأملتقلالتيالحافلةانطلقت

منأحديكنلمالدفن.إجراءاتلبدءعنتابغازيفيللبلديةالتابعةالجنازةدائرةجاءتحتىمكانهافيليساءانتظرت
ليساءتاهتثمالمغرب،قبيلالدفنمراسمانتهتالمخيم.منالقريبالمسجدفيالعصريصلونكانواولكنهميعرفه،المشيعين

اليونانية.الحدودإلىعائلتهاأخذتالتيالبيضاءالشاحناتعنباحثةًعنتابغازيشوارعفي

أمامطويلطابورفيواقفينأنفسهموجدوابلغضبان،وباهروأملعهدانتظارفيمخيمهناكيكنلمالآخر،الجانبعلى
أنتتصورتكنلمالزحام.هذاكلوسطإليهمتنظروأمل،والدهابينعهدوقفتاليونانية.الحدودعنتفصلهمشائكةأسلاك
عليه.مقبلةهيبمامقارنةًنعيمًاكانتالمخيمفيحياتها

يومين."أويوم"ربماسوى:مناسبةإجابةغضبانباهريجدفلمالطابور،هذافيالانتظارمدةعنوالدهاعهدسألت

علىاليونانيةالحدودحرسقواتحفيظةأثارممااليونانية،الحدودإلىللدخولالشائكةالأسلاكقطعالشباببعضحاول
يدعهدتركتبالاختناق.لشعورهمالوراءإلىالجمعتراجعمباشرة.للدموعالمسيلالغازقنابلعليهمفأطلقواالآخر،الجانب
المكان.غطتالتيالدخانسحابةمنوهربتوالدها

منظرتأملتإيفروس.نهرقاعحيثالأسفل،إلىنظرتبسياج،محاطحديديجسرإلىوصلتحتىعنهمبعيدًاعهدانطلقت
حتىهنا،يشبهنيشيءلاشيء.كلوينتهيواحدة"قفزةلنفسها:وقالتالنهر،أسفلتنتظرهاالتيالكبيرةوالحجارةالصخور

المعاناة."هذهكلستنهيواحدةقفزةآخرين.أناسًافصارواالحربفيهمأثرتأعرفهمأنيأظنكنتالذين

هلوطن.هناكيعدلملكنيقبلني،موطنعلىللعثوربأكملهعمرياستغرقت"لقدقائلة:بعمقالتفكيرفيعهداستغرقت
وأعدائها؟"الحقيقيينسورياأصدقاءعنأوالحقيقةعنباحثةًوأختي،أبيدربعلىالدنياهذهفيأعيش



وجدهاأمهاتركتهافقدالصواريخ،هذهمنتخافتعدلمالجديد.بالعاماحتفالًاالناريةبالألعابالمشتعلةالسماءإلىنظرت
وعليهاأخرى،مرةالصفرنقطةإلىعادتلتخسره.شيءلديهايعدلماليونانية.الحدودعلىإجبارًاأواختيارًاالموتلتواجه

أخرى.مرةالعائلةشمللمفيوتبدأالآنالرايةتحملأن


